
تبـــدو المفاوضات بيـــن الولايات 
المتحـــدة وإيران أكثـــر من مجرد 
نـــزاع ثنائـــي حول النـــووي أو مضيق 
هرمز. إنها اختبار لإعادة تشكيل النظام 
الدولي تُقـــاس فيه قدرة القوى العظمى 
على فرض شروطها أو التكيف مع واقع 
جديـــد يتجاوز حدود القـــوة التقليدية. 
فالمشـــهد الراهن ليس هدنة هشـــة أو 
جولـــة تفاوضية، بل انعـــكاس لصراع 
إستراتيجي طويل الأمد بين من يراهن 
على الوقت كأداة استنزاف، ومن يراهن 

على القوة كوسيلة ضغط.
العقوبـــات  خبـــرت  التـــي  إيـــران، 
والحصار لعقـــود، تدرك أن الزمن يمكن 
أن يتحول إلى ســـلاح بحـــد ذاته. فهي 
تراهـــن على إطالـــة أمـــد المفاوضات، 
مســـتفيدة مـــن هشاشـــة الهدنـــة فـــي 
مضيق هرمـــز، ومن حاجـــة العالم إلى 
اســـتمرار تدفـــق الطاقة. كل يـــوم يمر 
دون اتفـــاق يمنحهـــا فرصـــة لتعزيـــز 
أوراق الضغط، ســـواء عبر التحكم في 
الممرات البحريـــة أو عبر إبراز قدرتها 
علـــى الصمود أمـــام العقوبـــات. عامل 
الزمن بالنســـبة إلى طهران ليس مجرد 
تأجيـــل، بـــل إســـتراتيجية لتقويـــض 
شـــرعية  وكســـب  الأميركية  الضغـــوط 
تفاوضيـــة إضافيـــة، إذ يظهرهـــا أمام 
الداخـــل والخـــارج كقـــوة قـــادرة على 
فرض شـــروطها، لا مجرد طرف ضعيف 

يستجيب للإملاءات. 
هـــذا الرهان علـــى الوقـــت يتجلى 
في طريقة إدارة إيـــران للملف النووي. 
فهي لا ترفض التفـــاوض، لكنها تؤجل 
الحســـم، وتطـــرح مقترحـــات جزئيـــة 
تركـــز علـــى وقـــف الأعمـــال القتاليـــة 
وفتـــح المضيـــق، فيما تؤجـــل النقاش 
حـــول النووي إلى مرحلـــة لاحقة. بهذا 
الأســـلوب، تُبقـــي طهـــران المفاوضات 
مفتوحـــة، لكنها تُفرغهـــا من مضمونها 
الأساسي، لتفرض إيقاعا خاصّا يجعل 
واشنطن في موقع الملاحق لا المتحكم. 
إنها لعبة اســـتنزاف محســـوبة، حيث 
يُســـتخدم الزمـــن كأداة لإعـــادة توزيع 

موازين القوة.
في المقابل تراهن الولايات المتحدة 
على القوة، لكن ليس بالمعنى العسكري 
المباشـــر كما كان الحـــال في الماضي. 
فواشـــنطن تدرك أن إرسال الدبابات أو 
شـــن ضربات جويـــة لم يعـــودا الخيار 
المفضل، بـــل إن العقوبات الاقتصادية 
والدبلوماســـية باتت أكثر فاعلية وأقل 
كلفـــة. القـــوة الأميركية اليوم تتجســـد 
في قدرتها على فرض حصار اقتصادي 
يضرب مفاصل الاقتصاد الإيراني، وفي 
قدرتها على حشـــد الحلفـــاء الإقليميين 
علـــى  الخنـــاق  لتضييـــق  والدولييـــن 
طهـــران. إنها قـــوة ناعمة في الشـــكل، 

لكنها قاسية في المضمون.
واشــــنطن تســــعى إلى فرض شروط 
شــــاملة تشــــمل النووي والمضيق معًا، 
معتبــــرة أن أي اتفــــاق جزئــــي لن يحقق 
أهدافها الإستراتيجية. فهي تريد ضمانا 
طويــــل الأمد بوقــــف البرنامــــج النووي 
الإيرانــــي، وإعــــادة فتح مضيــــق هرمز 
بشكل دائم، وتسليم مخزون اليورانيوم 
المخصــــب. هذا الإصــــرار يعكس قناعة 
أميركية بــــأن القوة وحدها قــــادرة على 
فــــرض الحــــل، وأن أي تنــــازل عــــن هذا 
المبدأ ســــيُظهرها بمظهر الضعف أمام 

خصومها وحلفائها على حد سواء.
لكـــن المفارقة الكبـــرى تكمن في أن 
كلا الطرفيـــن يملـــك أدوات ضغط، دون 

أن يمتلك القدرة على الحســـم السريع. 
إيـــران تســـتطيع تعطيـــل الملاحة في 
مضيق هرمز ورفع أسعار النفط، لكنها 
لا تســـتطيع تحمـــل انهيـــار اقتصادي 
المتحـــدة  والولايـــات  الأمـــد.  طويـــل 
تســـتطيع فرض عقوبـــات خانقة، لكنها 
لا تستطيع إجبار إيران على الاستسلام 
إقليميـــة  تداعيـــات  مواجهـــة  دون 
وعالميـــة خطيرة. هـــذه المفارقة تجعل 
المفاوضات ســـاحة اختبـــار للتوازنات 
الجديدة، حيـــث لا غالب ولا مغلوب، بل 
إدارة مســـتمرة للأزمات بانتظار لحظة 

تحول كبرى.
انعكاســـات هذا الصـــراع لا تقتصر 
علـــى واشـــنطن وطهـــران. أوروبا تجد 
نفســـها في قلب الأزمة، إذ ترتفع أسعار 
الطاقة وتزداد معدلات التضخم. الصين 
وروسيا، من جهتهما، تستغلان المأزق 
الأميركـــي لتعزيز نفوذهما، ســـواء عبر 
دعم إيران أو عبر تقديم بدائل في سوق 
الطاقة. هكذا تتحـــول المفاوضات إلى 
ســـاحة دولية مفتوحة، يُعاد فيها رسم 

خطوط النفوذ بين القوى الكبرى.
الرهـــان على الوقت مقابـــل الرهان 
على القوة ليس مجرد تكتيك تفاوضي، 
بل هو انعكاس لفلسفة سياسية أعمق. 
إيران تـــرى أن الزمن يعمـــل لصالحها، 
وأن العالـــم ســـيضطر فـــي النهاية إلى 
قبولها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها. 
الولايـــات المتحـــدة تـــرى أن القوة هي 
الضمـــان الوحيد لفرض النظـــام الذي 
تريده، وأن أي تهاون سيُضعف موقعها 
العالمـــي. وبين هذيـــن الرهانين، يقف 
النظام الدولي علـــى مفترق طرق، حيث 
تتحدد ملامح المســـتقبل ليس فقط عبر 
ما يُتفـــق عليه في غـــرف التفاوض، بل 

عبر ما يفرضه الواقع على الأرض.

الســـؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 
هل هذه مفاوضات لإنهاء حرب، أم حرب 
تُســـتخدم لإعادة صياغـــة قواعد اللعبة 
العالمية؟ إذا كانت الغاية إنهاء الحرب، 
فإن التنـــازلات المتبادلة ضرورية، لكن 
إذا كانـــت الغاية إعادة تشـــكيل النظام 
الدولي، فإن المفاوضات ســـتظل مجرد 

واجهة لصراع أعمق.
إن المفاوضات الأميركية – الإيرانية، 
بما تحمله من رهانات متناقضة، تكشف 
عن حقيقة أساســـية: النظـــام الدولي لم 
يعد يُـــدار بالقـــوة وحدهـــا ولا بالزمن 
وحـــده، بل بمزيـــج معقد مـــن الاثنين. 
الزمـــن يمنح الشـــرعية، والقوة تفرض 
الشـــروط، لكن غياب القدرة على الحسم 
يجعل كل طرف أســـير لعبـــة لا تنتهي. 
وفي هذا السياق تبدو المفاوضات أقل 
أهمية مـــن الديناميكيات التي تحركها، 
وأقـــل تأثيرا من التحـــولات التي تنتج 

عنها.
لهـــذه  الحقيقـــي  المســـتقبل 
المفاوضـــات لـــن يُحدد فـــي النصوص 
المكتوبة ولا في البيانات الرســـمية، بل 
في قـــدرة الأطراف علـــى إدارة التوازن 

بين الوقت والقوة. 
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 المنامــة - أعلنـــت مملكـــة البحريـــن، 
الثلاثـــاء، أن كافـــة أســـلحتها ووحداتها 
فـــي أعلى درجـــات الجاهزيـــة وعلى أهبة 

الاستعداد الدفاعي.
وجـــاء ذلك في بيـــان للقيـــادة العامة 
لقوة دفاع البحرين صدر بعد ســـاعات من 
تلويح الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

باستئناف الحرب على إيران.
وعلــــى الرغم مــــن أن المملكــــة لم تكن 
طرفا فــــي الحــــرب إلاّ أنهــــا تعرّضت على 
غرار باقي بلدان الخليج لاعتداءات إيرانية 
بالصواريــــخ والطائرات المســــيّرة، طالت 
بشــــكل أساســــي أعيانــــا مدنيــــة ومرافق 
حيوية ليست لها أي استخدامات عسكرية.
وتمكنـــت الدفاعـــات البحرينيـــة مـــن 
صـــدّ غالبية الهجمـــات الإيرانية والتقليل 
مـــن أضرارهـــا إلـــى الحـــدّ الأدنـــى. وفي 
هذا الســـياق أعربـــت القيـــادة العامة عن 
”اعتزازهـــا وفخرهـــا بما يظهـــره رجالها 

البواسل من جاهزية قتالية متقدمة“.
وتتوقّع الســـلطات أن تستأنف إيران 
اســـتهدافها للبلـــد في حال فشـــلت جهود 
وقـــف الحرب وتوقّف المســـار التفاوضي 
بيـــن طهران وواشـــنطن وســـقطت الهدنة 

القائمة حاليا.
وأهابـــت القيـــادة العامـــة بـ“الجميع 
ضـــرورة توخي الحذر بعـــدم الاقتراب أو 
لمـــس أي أجســـام غريبة أو مشـــبوهة قد 
تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني 

الآثم“.
والاثنيـــن، اعتبـــر الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب أن الهدنة مع إيران باتت في 
”غرفة الإنعـــاش“، واصفا الرد الأخير الذي 
أرســـلته طهـــران على المقتـــرح الأميركي 

لإنهاء الحرب بأنه ”غبي“.

وحتى خـــارج نطاق الحـــرب الحالية 
في المنطقـــة كانت مملكة البحرين موضع 
اســـتهداف اســـتثنائي إيرانـــي يعود إلى 
ســـنوات طويلـــة ســـابقة حاولـــت فيهـــا 

الجمهورية الإسلامية زعزعة أمن المملكة 
عبـــر تحريـــك ”معارضة“ لنظامهـــا مبنية 
على أســـاس طائفي، ومحاولة طهران زرع 
خلايا إرهابيـــة في البلـــد منظمة ومدربة 
ومسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، 
وتم تفكيكها جميعـــا وإحباط مخططاتها 

وعرض أعضائها على العدالة.
وأعلنت السلطات البحرينية الأسبوع 
الماضي عن تفكيك تنظيم يضم العشـــرات 
بالحـــرس  المرتبطيـــن  الأشـــخاص  مـــن 
الثوري الإيراني والعاملين لحسابه داخل 

مملكة البحرين.
الداخليـــة  لـــوزارة  بـــلاغ  فـــي  وورد 
البحرينية نشـــرته وكالة الأنباء الرسمية 
أنّـــه ”بناء على ما أســـفرت عنه التحريات 
والتقارير الأمنيـــة، وما أثبتته التحقيقات 
الســـابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة 
فـــي قضايـــا التخابر مع جهـــات خارجية 
والتعاطف مع العدوان الإيراني الســـافر، 
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن 
تنظيـــم مرتبط بالحرس الثـــوري الإيراني 
وفكر ولايـــة الفقيه“. وأضـــاف البلاغ ”تم 
القبـــض علـــى 41 شـــخصا مـــن التنظيم 
الرئيســـي، وجـــار اســـتكمال الإجـــراءات 

القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل 
فيـــه عمليـــات البحـــث والتحـــري لاتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة بحـــق كل مـــن يثبت 
تورطه فـــي أعمال هذا التنظيـــم وارتكاب 

أعمال مخالفة للقانون“.
وليســـت المـــرّة الأولى التـــي تتمكّن 
خلالها الســـلطات الأمنيـــة البحرينية من 
تفكيـــك خلايـــا وتنظيمـــات تعمـــل إيران 
باســـتمرار علـــى زرعهـــا داخـــل المملكة 

لتهديد أمنها وزعزعة استقرارها.
وقالـــت مصـــادر محلّيـــة إن التنظيم 
الأخيـــر الذي أُعلن عن تفكيكـــه ذو طبيعة 
مخابراتيـــة مرتبطـــة بمحاولـــة اختـــراق 
البلد في إطار الحرب الدائرة في المنطقة، 
والتـــي وســـعتها إيـــران لتشـــمل بلدانـــا 
خليجيـــة لا علاقة لها بالصراع المســـلّح 
المســـتجدّ بين الجمهورية الإسلامية من 
جهة، وكل من إسرائيل والولايات المتحدة 

الأميركية من جهة مقابلة.
وعلى هذه الخلفية أظهرت الســـلطات 
البحرينية قدرا كبيـــرا من الصرامة تجاه 
مـــن يثبت عمله ضدّ أمـــن المملكة ولو في 
حدود الترويـــج للعـــدوان الإيراني عليها 

وإظهار التأييد له بأي شكل من الأشكال.

وفي نطاق تلـــك الصرامة، أمر العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بإســـقاط الجنســـية عن مزيد مـــن مؤيدي 

الاعتداءات الإيرانية على بلاده.
وجاء ذلك بعد إعلان السلطات إسقاط 
الجنســـية عن تسعة وســـتين شخصا بما 
فـــي ذلك أفراد أســـرهم بالتبعية، بســـبب 
”تعاطفهـــم وتمجيدهم للأعمـــال العدائية 

الإيرانية الآثمة“.
كمـــا انتقد الملـــك بشـــدّة أعضاء في 
مجلـــس النـــواب اعترضوا علـــى عمليات 
إســـقاط الجنســـية قائلا إنّ ”أمـــام هؤلاء 
المشـــرعين طريقيـــن لا ثالـــث لهمـــا، إما 
الاعتـــذار الصريح لشـــعب البحرين، وإما 
فليلتحقـــوا بمـــن اختـــاروا الاصطفـــاف 

معهم“.
وإثـــر ذلـــك تـــمّ الإعـــلان عن إســـقاط 
عضوية ثلاثة نواب بناء على طلب تقدم به 
سبعة وثلاثون نائبا وأيدته لجنة الشؤون 
التشـــريعية والقانونيـــة بالمجلس وجاء 
فيه أن ”النواب الثلاثـــة وجهوا انتقادات 
للإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الدولة بحق 
متهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية على 

البحرين“.

استنفار في البحرين 

با لسيناريو سقوط الهدنة
ّ

تحس

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت   - الربــاط   
النيجيرية أن الاتفاق الحكومي لمشـــروع 
الأطلســـي بين  أنبـــوب الغـــاز الأفريقي – 
المغـــرب ونيجيريا يُرتقـــب توقيعه خلال 
الربـــع الأخيـــر مـــن ســـنة 2026، بحضور 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 

والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو.
وجاء الإعلان عقـــب مباحثات هاتفية 
بيـــن وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بيانـــكا  النيجيريـــة  ونظيرتـــه  بوريطـــة 
أودوميجو أوجوكو، حيـــث أكد الجانبان 
تقـــدّم المشـــروع الإســـتراتيجي الهـــادف 
إلى تعزيـــز التعاون الطاقـــوي بين الدول 

الأفريقية المطلة على الأطلسي.
وفي خطـــوة جديـــدة تعكـــس التقدم 
الـــذي يحرزه أحـــد أكبر مشـــاريع الطاقة 

بالقارة الأفريقية، أكد الجانبان اســـتمرار 
التنسيق بشـــأن مختلف مراحل المشروع 
الذي تراهن عليه الربـــاط وأبوجا لتعزيز 
التعاون الطاقي والاندماج الاقتصادي بين 

الدول الأفريقية.
 – المغربـــي  المشـــروع  ويحظـــى 
النيجيـــري بدعـــم واســـع مـــن الشـــركاء 
الإقليميين والدوليين، فقـــد وقّعت الرباط 
وأبوجـــا ونواكشـــوط مذكرتَـــي تفاهم في 
2022 لتفعيل المشروع، فيما أبدت الولايات 
المتحـــدة الأميركية اهتمامًا بالاســـتثمار 
خلال اجتماعات ربيع 2025 لصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.
الهاتفي  الاتصــــال  مــــع  وبالمــــوازاة 
بين وزيري خارجيــــة المغرب ونيجيريا، 
عقد وفــــد تقوده المديــــرة العامة للمكتب 
الوطنــــي للهيدروكاربــــورات والمعــــادن، 
أمينة بنخضرة، سلســــلة مباحثات رفيعة 

المســــتوى بواشــــنطن تهدف إلى تعزيز 
مشروع أنبوب الغاز الأفريقي – الأطلسي، 
والتموقــــع الإســــتراتيجي للمملكــــة فــــي 

قطاعات الطاقة والمعادن.
ورعـــت هـــذه اللقـــاءات مؤسســـات 
أميركية ومنظمـــات دولية ومراكز تفكير 
مرجعية، لاسيما وزارة الطاقة الأميركية، 
الأمـــن  ومجلـــس  الخارجيـــة،  ووزارة 
القومي التابع للبيت الأبيض، ومجموعة 
البنـــك الدولـــي، وبرنامج ”مهمـــة �300، 
والمؤسســـة الأميركية لتمويـــل التنمية 
الدولية، ومركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية، ومركز ”ستيمسون“، بالإضافة 
إلى المجلس الأطلســـي ومركـــز الطاقة 

العالمي.
ومكنــــت هذه المباحثات من تســــليط 
الإســــتراتيجي  المشــــروع  علــــى  الضوء 
لأنبوب الغاز الأفريقي – الأطلســــي، الذي 

يعد ثمــــرة للرؤية المتبصرة للملك محمد 
الســــادس والرئيس النيجيري، وهو أحد 
أكثر المشــــاريع الطاقية المهيكلة طموحا 

في القارة.
وأكد خالد شــــيات، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، أن ”أنبوب الغــــاز النيجيري – 
المغربــــي الذي ســــيمر مــــن دول أفريقية 
ســــيكون لــــه أثــــر إيجابي على مســــتوى 
الاســــتقرار والتنمية الاقتصادية وتقارب 
تلك الدول، لكونه مشروعا جيواقتصاديا 
لإعادة رسم مســــارات الطاقة بين أفريقيا 

وأوروبا“.
أن  واعتبــــر في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”المغرب يراهن على هذا المســــار الغازي 
لخلــــق فضــــاء أفريقــــي متكامــــل مندمج 
ومستقر يتماشى مع طرحه الإستراتيجي 
على المســــتوى الأفريقي بتنمية التجارة 
والاستثمار وعلاقات اقتصادية وتجارية“.

أنبوب الغاز المغربي - النيجيري يدخل مرحلة الحسم 

بدعم أميركي ودولي

وضع كافة الأسلحة والوحدات في أعلى درجات الجاهزية 

بعد تلويح ترامب باستئناف الحرب

على أهبة الاستعداد

البحرين لم تكن طرفا في 

ضت 
ّ
الحرب إلا أنها تعر

على غرار باقي بلدان 

الخليج لاعتداءات إيرانية 

بالصواريخ والمسيرات

ما يجري اليوم ليس مجرد 

مفاوضات بين دولتين… 

إنه اختبار لقدرة القوى 

الكبرى على التكيف مع 

عالم متغير

لعبة استنزاف 

تتجاوز النووي والمضيق
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

محمد ماموني العلوي



 القــدس - أقر الكنيســـت الإســـرائيلي 
في وقت متأخر مـــن الاثنين قانونا يقضي 
بإنشـــاء محكمـــة عســـكرية لمحاكمة مئات 
المقاتلـــين  الفلســـطينيين الذيـــن شـــاركوا 
في الهجـــوم على إســـرائيل في الســـابع 
مـــن أكتوبر 2023 والذي يعـــرف بـ“طوفان 

الأقصى“.

وكان الهجـــوم المفاجـــئ، الـــذي قادته 
التابعـــة لحركة حماس،  قوات ”النخبـــة“ 
أكثر الأيام دموية بالنســـبة لإسرائيل منذ 
إعـــلان قيامها. وتقول تل أبيب إن الهجوم 
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص.
وردت إسرائيل بشن حرب دامية على 
غــــزة تقول ســــلطات الصحة فــــي القطاع 

إنها أســــفرت عــــن مقتل أكثر مــــن 72 ألف 
فلســــطيني، معظمهم من المدنيين، وتركت 

معظم غزة في حالة خراب.
وتحتجز إســــرائيل ما يقدر بنحو 200 
إلــــى 300 مقاتل – ولم تكشــــف عــــن العدد 
بشــــكل محدد – تم أســــرهم في إســــرائيل 

ه إليهم تهم بعدُ. خلال الهجوم ولم توجَّ
ويمكـــن للمحكمة العســـكرية الخاصة 
التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي 
ستترأســـها هيئـــة مـــن ثلاثة قضـــاة في 
القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم اعتقالهم 
لاحقا في غزة ويشـــتبه في مشاركتهم في 

الهجوم أو في أسرهم لإسرائيليين.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية 
ســــاحقة بلغــــت 93 مــــن أصــــل 120 نائبا 
في الكنيســــت، فــــي عرض نــــادر للوحدة 

السياسية الإسرائيلية.
واقتحــــم المقاتلــــون الحــــدود من غزة 
إلى بلــــدات في جنوب إســــرائيل وقواعد 
للجيش وطرق وهاجموا حفلا موســــيقيا. 
وإلى جانب القتل، اقتــــاد المقاتلون أيضا 

251 رهينة إلى غزة.
وصــــاغ نــــواب مــــن كل مــــن الائتلاف 
الحاكــــم والمعارضــــة مشــــروع القانــــون، 
وســــتكون الإجــــراءات علنيــــة، مــــع بــــث 

جلسات الاســــتماع الرئيسية على الهواء 
مباشرة. ووفقا للقانون الجديد، سيحضر 
المتهمون جلســــات الاســــتماع الرئيســــية 
فقط شخصيا، بينما ســــيحضرون جميع 
الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح 

للناجين من الهجوم بالحضور شخصيا.
وقالــــت ياعــــارا موردخــــاي، خبيــــرة 
القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة 
ييــــل، إن القانــــون الجديــــد يثيــــر بعض 
المخــــاوف بشــــأن الإجــــراءات القانونيــــة 
الســــليمة، بالنظــــر إلى الإطــــار القضائي 
العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات 
المحاكمة  المتعلقة بالفظائع إلى ”محاكمات 

صورية“ مسيسة أو رمزية.
فــــي المقابل رأت يوليا مالينوفســــكي، 
عضو الكنيســــت وأحد واضعي مشــــروع 
القانــــون، أن التشــــريع يضمــــن محاكمة 

عادلة وقانونية.
وقالت مالينوفســــكي قبــــل التصويت 
قضــــاة  ”ســــيتولى  القانــــون  بشــــأن 
إسرائيليون الحكم عليهم، وليس الشارع 
أو  ما نشعر به جميعا… في نهاية المطاف، 
مــــا يجعلنا عظمــــاء هو روحنــــا، وقوتنا، 
وقدرتنا على التعامل مع هذا الألم المهول 

وتحمله“.

الجنائـــي  القانـــون  ويتضمـــن 
الإسرائيلي عقوبة الإعدام لبعض التهم 
التي من المرجـــح أن يواجهها المقاتلون. 
ووفقـــا للقانون الجديد، فإن صدور حكم 
بالإعدام ســـيؤدي إلى استئناف تلقائي 

نيابة عن المتهم.

بـــإذن  أُعـــدم  آخـــر  شـــخص  وكان 
أدولـــف  هـــو  إســـرائيل  فـــي  قضائـــي 
أيخمان، أحد مهندســـي المحرقة النازية، 
الـــذي شُـــنق عـــام 1962 بعـــد أن ألقـــت 
إســـرائيل القبض عليه فـــي الأرجنتين. 
ويمكـــن للمحاكم العســـكرية في الضفة 
الغربية المحتلـــة أن تحكم بالإعدام على 
المدانين الفلســـطينيين، لكنهـــا لم تفعل 

ذلك قط.

وأثـــار قانون منفصل أقرته إســـرائيل 
في مـــارس، يجعـــل الإعدام شـــنقا عقوبة 
فـــي  المدانـــين  للفلســـطينيين  افتراضيـــة 
المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، 
انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع 

أن تلغيه المحكمة العليا.
وقال المتحدث باســـم حماس في غزة، 
حازم قاسم، إن القانون الجديد يوفر غطاء 
لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في 

غزة.
وتحقق المحكمـــة الجنائية الدولية في 
سلوك إسرائيل خلال حرب غزة، وأصدرت 
مذكـــرات توقيـــف بحـــق رئيس الـــوزراء 
بنيامـــين نتنياهو ووزير الدفاع الســـابق 
يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة 
حمـــاس قُتلوا جميعهم على يد إســـرائيل 

منذ ذلك الحين.
كمـــا تواجـــه إســـرائيل قضيـــة إبادة 
جماعيـــة أمـــام محكمـــة العـــدل الدولية. 
الاتهامـــات  هـــذه  إســـرائيل  وترفـــض 
وتعتبرهـــا ذات دوافـــع سياســـية، وتدفع 
بـــأن حربهـــا تســـتهدف حمـــاس وليـــس 
الفلسطينيين، رغم أن الغالبية العظمى من 
القتلى مدنيون، سبعون في المئة منهم من 

النساء والأطفال.

 الكويــت - أعلنـــت الكويت، الثلاثاء، 
توقيـــف عناصر مـــن الحـــرس الثوري 
الإيراني حاولوا التســـلل إلى أراضيها، 
بعد اشـــتباك مع الجيش، ودعت طهران 
إلى وقف فوري وغير مشـــروط لأعمالها 

العدائية.
ويأتـــي الإعـــلان بعد أيـــام قليلة من 
تفكيـــك البحريـــن خلية تابعـــة للحرس 
الثـــوري الإيراني تنشـــط علـــى أراضي 

المملكة.
وتتعـــرض دول الخليج لاســـتهداف 
ممنهج من قبل إيران، منذ اندلاع الحرب 
بينهـــا والولايـــات المتحدة فـــي الثامن 

والعشرين من فبراير الماضي.
ورغم وقف إطلاق النار بين واشنطن 
وطهران، ما انفكت الأخيرة تشن هجمات 
علـــى دول الخليـــج ولاســـيما الكويـــت 

والبحرين والإمارات.
وقالـــت وزارة الداخلية الكويتية إن 
المتســـللين الأربعة الذين سبق أن أعلنت 
القبض عليهم فـــي 3 مايو الجاري وهم 
يحاولـــون دخول البلاد بحـــرًا، اعترفوا 
أثنـــاء التحقيـــق معهـــم بانتمائهم إلى 

الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت ”اعترف العناصر بتكليفهم 
بالتســـلل إلى جزيرة بوبيـــان على متن 
قـــارب صيـــد تم اســـتئجاره خصيصًا 

لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت“.
وذكرت وزارة الداخلية أن المتسللين 
اشـــتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية 
ما تســـبب فـــي إصابة أحد منتســـبيها 

وفرار 2 من العناصر المتسللة.
الخارجيـــة  أدانـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الكويتيـــة تســـلل مجموعة مســـلحة من 
عناصـــر الحرس الثـــوري إلـــى جزيرة 
بوبيان. وطالبـــت إيران بالوقف الفوري 
العدائيـــة  لأعمالهـــا  المشـــروط  وغيـــر 
غير المشـــروعة التي تُهـــدد أمن المنطقة 
واستقرارها، وتقوّض الجهود الإقليمية 
والدولية الساعية إلى خفض التصعيد.

والأحد شـــهدت ثلاث دول خليجية، 
والكويـــت،  وقطـــر  الإمـــارات  هـــي 
فتـــرات  بعـــد  بمســـيّرات  اســـتهدافات 
متفاوتة مـــن الانقطاع. ولـــم تحدد قطر 
والكويت الجهة التي تقف وراءها، إلا أن 

الإمارات اتهمت إيران.

وشكّل ذلك عودة للاســـتهدافات في 
قطـــر لأول مرة منـــذ نحو شـــهر، وبعد 
أسبوعين من التوقف في الكويت، وبعد 
أيام من تجدد الهجمات في الإمارات بعد 

توقف دام شهرا.
وزارة  أعلنـــت  الماضـــي  والســـبت 
الداخليـــة البحرينية أن الأجهزة الأمنية 
في البلاد تمكنت من الكشـــف عن تنظيم 
مرتبط بالحرس الثـــوري الإيراني وفكر 
”ولايـــة الفقيه“، وألقـــت القبض على 41 

عضوا من أفراده.
وجـــاء فـــي بيـــان وزارة الداخليـــة 
البحرينيـــة أن هـــذه الخطوة اســـتندت 
إلى نتائـــج التحريات والتقارير الأمنية، 
بالإضافـــة إلـــى التحقيقـــات الســـابقة 
للنيابـــة العامـــة فـــي قضايا تجســـس 
والتعاطف  خارجيـــة،  جهـــات  لصالـــح 
مـــع مـــا وُصـــف بـ“العـــدوان الإيراني 

السافر“.
وقالـــت الداخليـــة البريطانيـــة، في 
وقـــت لاحـــق، إن التنظيـــم ”قائـــم على 
أعضاء مـــن المجلس العلمائـــي المنحل، 
بحكـــم قضائي، ومـــن يتبعهم، حيث قام 
عناصـــره بتأســـيس جماعـــة إرهابيـــة 
وتولـــي قيادتها، بجانب تمويل الإرهاب 
والتخابـــر مـــع دولـــة أجنبيـــة (إيران) 
ومنظمـــات إرهابيـــة (العـــراق ولبنان) 
وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك“.
وبدأت الولايات المتحدة وإســـرائيل 
حربا على إيـــران في 28 فبراير الماضي، 
قبـــل أن تـــرد طهـــران بهجمـــات علـــى 
إسرائيل وضد ما تدعيه مواقع ومصالح 
لتُعلـــن  بالمنطقـــة،  دول  فـــي  أميركيـــة 
واشـــنطن وطهران لاحقا، فـــي 8 أبريل، 

هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.
وعلى مدار نحو 40 يوما اتهمت دول 
خليجيـــة، من بينها الإمـــارات والكويت 
وقطـــر، إيـــران بشـــن هجمـــات عليهـــا 
بصواريخ وطائرات مسيّرة، لكن طهران 
نفت مســـؤوليتها عن بعـــض الهجمات، 
وحمّلـــت الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 

المسؤولية عنها.
وســـجلت الهجمـــات حتـــى اليـــوم 
الحادي والأربعين مـــن الحرب ما يصل 
إلـــى 6615 صاروخا ومســـيرة بالإضافة 

إلى مقاتلتين.

 بيروت - تعمل إســـرائيل وحزب الله، 
الحليـــف الأقـــوى لإيران، علـــى تصعيد 
حـــرب الطائـــرات المســـيرة فـــي لبنـــان 
والموثقـــة باللقطات المصـــورة، مما يعقد 

مسار الصراع.
واســـتخدم حزب الله في الأســـابيع 
القليلة الماضية طائرات مســـيرة ملغومة 
ورخيصة وســـهلة التجميع يتم التحكم 
فيها عبر الرؤية المباشـــرة والتي تعرف 
باســـم ”إف.بي.في“، ليغير مسار الحرب 
التـــي يخوضها منذ أن بـــدأ إطلاق النار 
علـــى إســـرائيل فـــي الثاني  مـــن مارس 
الماضي بعد أيام من بدء الحرب الأميركية 

الإسرائيلية على إيران.
ويمكـــن لهـــذه المســـيرات الموجهـــة 
عبر كابـــلات ألياف ضوئيـــة أن تتفادى 
المتطورة  الإسرائيلية  التشويش  تقنيات 
وتستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة 
في جنوب لبنان، وذلك خلال وقف إطلاق 
نـــار هـــش أعلن عنـــه فـــي 16 أبريل بعد 

أسبوع من بدء الهدنة مع إيران.
ونشر الحزب المدعوم من إيران مقاطع 
فيديو لأكثر من 45 هجوما بطائرات ”إف.

بي.فـــي“، كان 28 هجوما منها تقريبا في 
الأســـابيع الأربعة التي تلت وقف إطلاق 
النار الذي أوقف الهجمات الإســـرائيلية 
علـــى العاصمـــة اللبنانية قبـــل أن تعلن 
إسرائيل أنها استهدفت قياديا في حزب 

الله هناك الأربعاء الماضي.
لكـــن قـــوات بريـــة إســـرائيلية ظلت 
خـــلال الهدنة تحتل ما يســـمى بالمنطقة 
العازلـــة التي تمتد لمســـافة تصل إلى 10 
كيلومترات من الحدود في منطقة محددة 
يعرفها حزب الله جيدا، وهي عرضة لمثل 

هذه الهجمات.
وأظهـــرت كل مقاطـــع الفيديو، التي 
نشـــرت قبل إعـــلان وقف إطـــلاق النار، 
طائرات مســـيرة تحلق فوق مواقع ثابتة 
أو مركبات من بينهـــا دبابات وحفارات، 
لكن إســـرائيل لـــم تبلغ عـــن تكبدها أي 

خسائر بشرية.
وبدأ حزب الله استهداف مجموعات 
مـــن الجنـــود منذ إعـــلان وقـــف إطلاق 
النار، وأعلن عـــن خمس هجمات. وقالت 
إســـرائيل إن ثلاثـــة جنود إســـرائيليين 

ومتعاقدا قتلوا.
وردت إسرائيل بشـــن هجومين على 
الأقـــل بطائرات مســـيرة من نـــوع ”إف.

بي.فـــي“ ضد حـــزب الله فـــي أبريل مما 
أســـفر عن ســـقوط قتلى، ونشرت صورا 
التقطتهـــا الطائرات المســـيرة يقال إنها 

تظهر مقاتلي حزب الله عن قرب.
وبدأ اســـتخدام هـــذه الطائرات على 
نطـــاق واســـع فـــي الهجمات منـــذ عدة 
ســـنوات وفـــي أوكرانيا علـــى بعد آلاف 
الكيلومترات حيث تغطى شبكات خطوط 
الجبهـــة للحماية من الطائرات المســـيرة 
الروســـية، وحيث يراقب بعض مشغلي 

الطائرات المسيرة ما يفعله حزب الله.

وقال دميترو بوتياتا، وهو خبير في 
الحـــرب بالطائرات المســـيرة ويعمل في 
لواء الأنظمة المســـيرة الأوكراني، ”إنهم 

هواة، لكنهم يتعلمون“.
وتقول إيران إن أي اتفاق ســـلام بين 
واشنطن وطهران يجب أن يتضمن وقف 
الضربـــات الإســـرائيلية في لبنـــان لمنع 
أي تصعيـــد هناك يؤدي إلى اســـتئناف 

الحرب الأوسع نطاقا مع إيران.
المحادثات  اســـتئناف  المقـــرر  ومـــن 
اللبنانيـــة  الحكومـــة  بـــين  المباشـــرة 
وإســـرائيل بوســـاطة أميركيـــة يومـــي 
الخميـــس والجمعة، لكن التقدم بطيء إذ 
تصر إسرائيل على أن ينزع لبنان سلاح 
حزب الله، ممـــا ينذر بتجدد الصراع في 

بلد عانى من حرب أهلية دارت بين عامي 
1975 و1990.

وقال يوســـف الزين رئيس العلاقات 
الإعلاميـــة في حـــزب اللـــه إن الجماعة 
ترى أن اســـتمرار طائـــرات ”إف.بي.في“ 
في إســـقاط ضحايا فـــي صفوف القوات 
الإســـرائيلية قـــد يجبـــر إســـرائيل على 
الانســـحاب بشـــكل أكثـــر فاعليـــة مـــن 

المفاوضات التي يعارضها حزب الله.
الإســـرائيلية  القـــوات  أن  وأضـــاف 
التـــي اجتاحت جنوب لبنان في الصراع 
الحالـــي تمثل فرصـــة وليســـت تهديدا 
لأن اســـتهدافها أصبـــح أســـهل. وقـــال 
لصحافيين إن حزب الله على علم بتفوق 
إســـرائيل، لكنه يعلم نقاط ضعفها أيضا 

ويستغلها لخلق هذا التوازن.
وقال قيادي في حـــزب الله إن وحدة 
متخصصة في الطائرات المســـيرة تعمل 
مع فريق المشتريات التابع للحزب لشراء 

قطع غيار من أسواق مختلفة.
وذكـــر مصدر عســـكري لبناني مطلع 
علـــى اســـتخدام حـــزب اللـــه للطائرات 
المســـيرة أنه يتم فحصها للتأكد من عدم 
وجود أي اختراق أو تدخل إســـرائيلي. 
والحـــزب في حالـــة تأهب قصـــوى منذ 
أن زرعت إســـرائيل متفجـــرات في آلاف 
أجهـــزة الاتصال التابعة له وفجرتها في 

عام 2024.
ويظهـــر أول فيديو من حزب الله عن 
طائـــرات ”إف.بي.في“ هجوما بتاريخ 22 
مـــارس، أي بعـــد ثلاثة أســـابيع من بدء 
الحرب على إيران. أما أول لقطات تظهر 
مكونـــات طائراته المســـيرة، ومن بينها 
الرأس الحربي، فكانت بتاريخ 11 أبريل.

وقـــال كونراد إيتوربـــي، وهو خبير 
طائرات مســـيرة مقيم في إسبانيا ولديه 

خبرة في تحليق الطائـــرات الهليكوبتر 
الرباعيـــة التجارية وتعديلها، ”تظهر كل 
الطائرات المســـيرة الـــواردة في الصور 
أنظمـــة مجمعة من قطع غيـــار تصنعها 
عادة شـــركات صينية وتباع بحرية على 

الإنترنت“.
ويشير القيادي في حزب الله وخبير 
إســـرائيلي فـــي الطائرات المســـيرة إلى 
أن تكلفـــة الطائرة المســـيرة العادية أقل 
مـــن 400 دولار. وحددت رويتـــرز مواقع 
الهجمـــات فـــي بلـــدات تمتد علـــى طول 
الشـــريط الحدودي اللبنانـــي، ما يُظهر 

مدى اتساع انتشارها.
وقال مصدر متخصص في تشـــغيل 
الطائرات المســـيرة فـــي أوكرانيا، رفض 
نشـــر اســـمه لأســـباب أمنية، ومسؤول 
أمني أجنبي يتتبع أنشطة حزب الله في 
الطائرات المســـيرة، إن لقطات تعود إلى 
الحادي عشـــر من أبريـــل أظهرت تركيب 
رأس حربي روسي مضاد للدبابات  شديد 
الانفجـــار من طراز ”بي. جي- 7 إل“ على 

الطائرة المسيرة.
وأضاف المسؤول الأجنبي أن ترسانة 
حزب الله تضم الرؤوس الحربية بالفعل، 
لكن تركيبها على طائرة مســـيرة جعلها 

سلاحا دقيقا بعيد المدى.
وردا على ســـؤال بشأن اعتماد حزب 
اللـــه على الخبرة الروســـية فـــي مجال 
الطائرات المســـيرة، قال الزين إن الحزب 

لديه خبراء خاصون به.
وتأســـس حزب الله فـــي 1982 بدعم 
من الحـــرس الثوري الإيرانـــي، ويمتلك 
عشـــرات الآلاف من الصواريخ والقذائف 
الدقيقـــة، وبدأ تطوير قـــدرات الطائرات 
المسيرة  في 2004 واستخدمها في حربي 

2006 و2024.

تحتجز إسرائيل ما يقدر 

بنحو 200 إلى 300 مقاتل 

تم أسرهم في إسرائيل 

ه 
َّ

خلال الهجوم ولم توج
ُ

إليهم تهم بعد

ماذا بشأن من قضوا في غزة

الكويت في نطاق الاستهداف الإيراني

رات تفرض معادلة جديدة 
ّ
المسي

في الصراع بين إسرائيل وحزب الله
حزب الله يسعى إلى إجبار إسرائيل على الانسحاب من المفاوضات

القانون يخص المئات من المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر

ــــــرات ”إف.بي.في“  مع دخــــــول طائ
إلى  التصنيع  وســــــهلة  الرخيصــــــة 
الميدان، وجد الجيش الإســــــرائيلي 
نفسه أمام تهديد يصعب رصده أو 
تعطيله، في وقت يســــــعى فيه حزب 
الله إلى اســــــتثمار هذه التكنولوجيا 
ــــــاك خصمه وفــــــرض معادلات  لإرب

ردع جديدة.

الكويت تحبط محاولة 
تسلل لعناصر من الحرس 

الثوري الإيراني

قانون إسرائيلي جديد: محكمة خاصة بمقاتلي {النخبة} في حماس

رات الانقضاضية تلاحق القوات الإسرائيلية
ّ
المسي

الأربعاء 22026/05/13

السنة 48 العدد 13809 سياسة

يمكن للمسيرات الموجهة 

عبر كابلات ألياف ضوئية 

أن تتفادى تقنيات 

التشويش وتستهدف 

القوات الإسرائيلية



 بينما يغرق العالم في متاهات متعددة 
الجبهـــات -مـــن أزمـــات الطاقـــة الخانقة 
فـــي أوروبا، إلى حروب الشـــرق الأوســـط 
التـــي لا تلـــوح في أفقهـــا نهايـــة، مرورا 
بتوترات متصاعدة في المحيطين الهادئ 
والهندي- تأتـــي الزيارة المرتقبة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إلى بكين لترســـم 
علامـــة اســـتفهام كبـــرى علـــى مســـتقبل 
النظام الدولي. ليســـت هـــذه مجرد رحلة 
بروتوكوليـــة يعقبها بيان مشـــترك يودع 
في أدراج الدبلوماســـية، بـــل هي اختبار 
حقيقـــي لقدرة القوتين الأعظـــم في العالم 
علـــى إدارة تنافســـهما المحتـــدم دون أن 
ينزلقـــا إلى هاويـــة مواجهـــة مفتوحة قد 
تعيـــد تشـــكيل قواعـــد اللعبـــة العالميـــة 

لعقود قادمة.
الســـؤال الذي يطرح نفســـه بإلحاح، 
ويتجاوز بكثير تفاصيل أجندة الزيارة أو 
لغة البيانات الرسمية، هو سؤال وجودي 
إســـتراتيجي: هل ســـيكون العالم في حال 
أفضـــل إذا أقامت واشـــنطن وبكين علاقة 
قائمة علـــى التفاهـــم والتعـــاون المنظم، 
أم أن حالـــة الخـــلاف والتباعـــد، بـــكل ما 
تحمله من توتر وحروب تجارية وســـباق 
تســـلح تكنولوجـــي، هي التـــي تخدم في 
نهاية المطاف تـــوازن القوى ومنع هيمنة 
قطب واحد؟ هذا الســـؤال، رغم بســـاطته 
الظاهريـــة، يحمـــل في طياتـــه إرثا معقدا 
مـــن النظريات الجيوسياســـية والتجارب 
التاريخيـــة التـــي أثبتـــت أن العلاقة بين 
القوى العظمى نادرا ما كانت مســـتقرة أو 

قابلة للتنبؤ.
لنبدأ مـــن الحالة الراهنة. العلاقة بين 
الولايـــات المتحـــدة والصيـــن، التي ظلت 
لعقـــود محكومة بمعادلة تبـــدو متناقضة 
ظاهريا -تعاون اقتصادي شـــبه اندماجي 
يقابله صراع جيوسياســـي متصاعد حول 
النفوذ في آســـيا والهيمنـــة التكنولوجية 
والبحـــار المتنازع عليهـــا- وصلت اليوم 
إلـــى نقطة تحول. لـــم تعد بكيـــن القادمة 
من الخلـــف بل أصبحـــت نـــدّا اقتصاديا 
وعســـكريا لا يمكن تجاهله. في المقابل لم 
تعد واشنطن القطب الأوحد بل قوة تواجه 
تحديـــات داخليـــة وخارجيـــة تجعـــل من 
الصعب عليها احتـــواء الصعود الصيني 
بالقدر نفسه الذي كانت تفعله مع الاتحاد 
السوفييتي سابقا. هذا التحول في ميزان 
القوى يجعـــل إدارة العلاقـــة بينهما أكثر 
تعقيدا، وأكثـــر إلحاحا، وأكثر خطورة في 

آن واحد.

ما يميز هذه اللحظة بالذات هو تزامن 
زيارة ترامب إلى بكين مع ظرف استثنائي 
عالميـــا. فالحـــرب فـــي أوكرانيـــا تعيـــد 
رســـم خرائـــط الطاقة والأمن فـــي أوروبا. 
والصراع فـــي غزة ولبنـــان يفتح جبهات 
جديدة في الشـــرق الأوســـط كانـــت تبدو 
قبل ســـنوات خاملة نســـبيا. وأزمة البحر 
الأحمـــر تهدد سلاســـل الإمـــداد العالمية. 
وفي آســـيا، التوتـــر حول تايـــوان وبحر 
الصيـــن الجنوبـــي يصل إلى مســـتويات 
غيـــر مســـبوقة منذ عقـــود. في قلـــب هذا 
المشـــهد المتشـــابك، يأتـــي لقـــاء ترامب 
وشـــي جينبينغ ليس مجـــرد حدث ثنائي، 
بل محاولـــة لكتابة فصـــل جديد في قصة 
التنافس الدولي. الســـؤال الحقيقي ليس 
ما إذا كانا ســـيوقعان اتفاقيات، بل ما إذا 
كان بمقدورهما الاتفـــاق على قواعد لعبة 

جديدة تمنع الفوضى.

على الصعيــــد الاقتصادي، وهو الأكثر 
إلحاحــــا للمواطــــن العــــادي فــــي كل مــــن 
البلدين وفي بقية العالــــم، الملفات معقدة 
ومتشــــابكة. الولايــــات المتحــــدة تســــعى 
بــــكل ثقلها إلى تقليص الفجــــوة التجارية 
الضخمة مــــع الصين، وإلــــى فرض قواعد 
أكثــــر صرامة على صــــادرات التكنولوجيا 
الصينيــــة، خصوصا في مجــــالات الرقائق 
الإلكترونية والــــذكاء الاصطناعي والطاقة 
بكيــــن  تحــــاول  المقابــــل  فــــي  النظيفــــة. 
الحفــــاظ علــــى انســــياب صادراتهــــا إلى 
الأســــواق الأميركية والأوروبيــــة، وتجنب 
عقوبــــات جديدة تطال شــــركاتها العملاقة 
مثل هــــواوي أو بايت دانــــس، وفي الوقت 
نفســــه بنــــاء سلاســــل توريــــد بديلــــة أقل 
اعتمادا علــــى الغرب. الحديث عن إنشــــاء 
”مجلــــس للتجارة“ و“مجلس للاســــتثمار“ 
كأطر مؤسســــية لإدارة الخلافــــات يعكس 
إدراكا عميقا مــــن الجانبين بأن المواجهة 
التجارية المفتوحة ستلحق أضرارا بالغة 
بالاقتصاد العالمي، وأن التنافس الشــــرس 
يحتــــاج إلى قنــــوات لإدارة الأزمات قبل أن 

تتفاقم.
غيــــر أن المفارقة الأعمــــق تكمن في أن 
واشنطن، رغم كل خطابها عن ”فك الارتباط“ 
أو ”تقليــــل المخاطــــر“، لا تســــتطيع فعليا 

عزل الصيــــن اقتصاديّا. سلاســــل التوريد 
متشابكة، والاســــتثمارات المتبادلة هائلة، 
وأســــواق المال العالمية لن تتحمل صدمة 
انفصال القوتين. فــــي المقابل، بكين، رغم 
ثقتها المتزايــــدة بقدرتها على الصمود، لا 
تستطيع تجاهل النفوذ الأميركي في آسيا، 
ولا يمكنهــــا اســــتبدال الســــوق الأميركية 
كليا بأســــواق أخرى. هــــذا التوازن الهش 
يجعل أي تفاهم اقتصادي مؤقتا بطبيعته، 
لكنــــه أيضا يجعله ضروريــــا كصمام أمان 
يمنــــع انهيــــار الأســــواق وتوقــــف عجلــــة 

النمو العالمي.
الاقتصـــادي  الملـــف  كان  إذا  لكـــن 
معقدا، فـــإن ســـاحة التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعـــي تمثل اليوم ســـاحة الصراع 
الأكثر خطـــورة والأقل تنظيمـــا. الولايات 
دون  ليـــس  وربمـــا  تخشـــى،  المتحـــدة 
تفوقهـــا  الصيـــن  تســـتخدم  أن  ســـبب، 
التقني المتســـارع في الذكاء الاصطناعي 
والحوســـبة الكمومية لأغراض عســـكرية 
ومراقبـــة جماعيـــة. وفـــي المقابـــل، ترى 
بكيـــن أن واشـــنطن تحـــاول حرمانها من 
حقها المشـــروع في التطور التكنولوجي، 
وتفـــرض قيودا غيـــر مســـبوقة على نقل 
التكنولوجيـــا لا تطبقها علـــى أي منافس 
آخـــر. هنا يأتي دور إنشـــاء قنـــاة اتصال 
لتفـــادي ســـوء الفهـــم في الاســـتخدامات 
العســـكرية للتكنولوجيـــا، وهـــي فكرة قد 
تبـــدو تقنيـــة لكنهـــا تحمل فـــي جوهرها 
اعترافا بـــأن العالم دخل عصرا جديدا من 
التنافس حيث الذكاء الاصطناعي قد يكون 
أخطر من القنابل الذرية، لأنه يعمل بسرعة 

تفوق قدرة الإنسان على التحكم.
لا يمكن لأي زيارة أميركية إلى الصين، 
خصوصا في هـــذا التوقيـــت، أن تتجنب 
الملـــف الأكثر حساســـية: تايـــوان. بكين 
أعادت التشـــديد في كل المناســـبات على 
رفضها القاطع لصفقات السلاح الأميركية 
لتايوان، وأعلنت مرارا أن أي دعم عسكري 
مباشـــر للحكومـــة فـــي تايبيه ســـيعتبر 
خرقا لخط أحمر قد يـــؤدي إلى ردود فعل 
لا يمكـــن التنبـــؤ بعواقبها. فـــي المقابل، 
يواجه ترامب ضغوطـــا داخلية هائلة من 
الكونغـــرس، حيـــث الأغلبيـــة الجمهورية 
والديمقراطية معـــا تميل إلى تعزيز الدعم 
لتايوان، ودفع صفقة أسلحة بقيمة تقترب 
من 14 مليار دولار. هذا الملف يمثل الخط 
الأحمـــر الأكثـــر وضوحـــا للصيـــن، وفي 
الوقت نفســـه اختبارا لقدرة واشنطن على 
الموازنة بين دعـــم حليف ديمقراطي قديم 
وبين تجنـــب مواجهة مباشـــرة مع القوة 
العظمـــى الصاعدة. أي إشـــارة من ترامب 
حـــول تايوان، وأي تغييـــر في الصياغات 
الدبلوماســـية المعتادة، ســـيُقرآن بعناية 
فائقـــة فـــي بكيـــن، وســـيحددان إلـــى حد 
كبير ما إذا كانت الزيارة ســـتُعتبر نجاحا 

إستراتيجيّا أم فشلا دبلوماسيّا.
بعيدا عــــن الملفــــات الجوهرية، تحمل 
الزيــــارة رمزية سياســــية هائلــــة لا ينبغي 
التقليل من شــــأنها. مراســــم الاستقبال في 
ســــاحة تيانانمن، مأدبة الدولــــة في القاعة 

الشــــعبية الكبرى، زيارة معبد السماء الذي 
يرمز إلى الاســــتمرارية الحضارية للصين، 
كلهــــا رســــائل مبطنــــة تهــــدف إلــــى تهدئة 
الأســــواق العالمية والرأي العــــام الدولي. 
مجــــرد انعقــــاد اللقــــاء فــــي هــــذا التوقيت 
العصيــــب هو إشــــارة في حد ذاتــــه إلى أن 
كلا الطرفيــــن يــــدرك أهمية إبقــــاء خطوط 
التواصل مفتوحة رغــــم الخلافات العميقة 
التــــي قد تكون اليوم أوســــع مــــن أي وقت 
مضــــى. لكن الرمزية وحدها لا تكفي. العالم 
الذي اعتــــاد على بيانات النوايا الحســــنة 
ينتظــــر هذه المرة خطــــوات عملية، وآليات 
واضحة، وجداول زمنية محددة تترجم هذه 
الرمزية إلى تفاهمات ملموسة على الأرض.
بالنســـبة إلى ترامـــب، الـــذي يواجه 
حملـــة انتخابية شرســـة وعشـــرات التهم 
القانونيـــة، هـــذه الزيـــارة تمثـــل فرصـــة 
نادرة لإظهار أنه قـــادر على إدارة الملفات 
المتوازية الأكثر تعقيدا في العالم: الحرب 
في أوكرانيـــا، التوتر مع إيـــران، التحول 
في الشـــرق الأوسط، والآن الملف الصيني 
الشـــائك. إنها لحظـــة لتقديم صورة ”رجل 
الصفقات“ الذي يمكنه الجلوس إلى طاولة 
واحدة مع أقوى خصوم أميركا والوصول 
إلى تفاهمـــات. لكن هـــذا الرهان محفوف 
بالمخاطر من الطرف الآخر: أي تنازل كبير 
لبكيـــن حول التجـــارة أو التكنولوجيا أو 
تايوان قد يُفســـر داخليـــا على أنه ضعف 
فـــي وقت تحتاج فيـــه أميركا إلـــى القوة. 
وأي تشـــدد مفرط قد يُفشـــل الزيارة تماما 
ويزيـــد من عزلة واشـــنطن الدبلوماســـية 
الحاجـــة  أمـــس  فـــي  أنهـــا  حيـــن  فـــي 

إلى حلفاء.
أمـــا بالنســـبة إلـــى بكيـــن، فرهانها 
ترامـــب  اســـتضافة  بالكامـــل.  مختلـــف 
فـــي بكيـــن رغـــم كل الضغـــوط الأميركية 
والغربيـــة علـــى الصيـــن تعكـــس رغبـــة 
عميقـــة في إظهار الصين كقوة مســـؤولة، 

قـــادرة على اســـتيعاب الخلافـــات وإدارة 
الأزمات، وســـط عالم مضطرب ومشـــتت. 
إنها رســـالة إلى الداخل والخارج مفادها 
أن بكيـــن قادرة على الجلـــوس إلى طاولة 
الحوار مع خصمها اللدود، وأنها ليســـت 
مجرد قـــوة صاعدة تطالب بتغيير النظام، 
بل شـــريك لا يمكن تجاوزه أو تجاهله في 
أي ترتيبـــات دولية كبرى. لكن هذا الرهان 
أيضا ليس بمنأى عن المخاطر. أي تنازل 
كبيـــر مـــن الجانب الصينـــي، وأي تراجع 
عـــن مواقـــف ســـبق التعبير عنهـــا بحزم 
في تايـــوان أو التكنولوجيا، قد يُفســـران 
داخليـــا علـــى أنهمـــا خضـــوع للضغوط 
الأميركية ويضعفان موقف الحزب الحاكم 
فـــي معادلاته السياســـية المعقـــدة. وأي 
تشـــدد مفرط، وأي موقف صلب غير مرن، 
قد يُفشـــلان الزيـــارة ويدفعان واشـــنطن 
إلـــى تبنـــي موقـــف أكثـــر عـــداءً مما هو 

عليه اليوم.
إذا نجحـــت الزيـــارة، بمعنى الخروج 
بإطار مؤسســـي واضـــح لإدارة الخلافات 
التجاريـــة والتكنولوجيـــة، وفتـــح قنوات 
اتصال في المجالات العسكرية الحساسة، 
وتهدئة نســـبية في الخطاب حول تايوان، 
فقد نشـــهد في الأشـــهر المقبلة تهدئة في 
الحـــرب التجارية، وفتح أســـواق جديدة، 
واســـتقرارا نســـبيا في أســـواق الأســـهم 
العالمية، وانتعاشـــا فـــي الثقة بالاقتصاد 
العالمي. أما إذا فشلت الزيارة، وإذا خرج 
ترامـــب وشـــي دون تفاهمـــات جوهريـــة، 
أو إذا صـــدرت تصريحـــات متشـــددة من 
الجانبيـــن بعد انتهاء اللقاء، فمن المرجح 
أن يزداد الاستقطاب العالمي، وأن تتحول 
تايوان والذكاء الاصطناعي وبحر الصين 
الجنوبـــي مـــن مناطـــق توتر مـــدارة إلى 
ســـاحات مواجهة مفتوحة، مع انعكاسات 
مباشرة على الاستقرار في آسيا، وأوروبا، 

والشرق الأوسط.

في التحليــــل النهائي، زيــــارة ترامب 
إلى الصين ليســــت مجــــرد بروتوكول، بل 
اختبــــار حقيقــــي لمعادلة كبرى ســــتحدد 
شــــكل القــــرن الحــــادي والعشــــرين: هــــل 
ســــنعيش في عالــــم قائم علــــى ”التنافس 
المنظــــم“ بين القوى العظمــــى، مع قواعد 
وأطر مؤسسية تمنع الانزلاق إلى الحرب، 
أم أننــــا نتجه نحو ”مواجهــــة فوضوية“ 
تعيــــد إنتاج أخطاء الحــــرب الباردة ولكن 
بتكنولوجيا أكثر تدميــــرا واقتصاد أكثر 
تشــــابكا؟ العالــــم يحتاج إلــــى تفاهم بين 
واشــــنطن وبكين، ليس لأنهما صديقان أو 
حليفان، بل لأن غياب هــــذا التفاهم يعني 
غيــــاب أي ضمانات للاســــتقرار العالمي. 
لكن النجاح فــــي بناء هذا التفاهم يتوقف 
علــــى قدرة الطرفين علــــى تجاوز الخطاب 
الانتخابــــي والضغوط الداخلية، وتحويل 
الرمزيــــة والوعــــود إلى خطــــوات عملية 

ومؤسسية.
الســــؤال الجوهــــري الــــذي يجــــب أن 
يواجهه القــــارئ في نهاية هــــذا التحليل 
هو: هل يســــتطيع ترامب وشــــي، رغم كل 
أن  والضغــــوط،  والتوتــــرات  الخلافــــات 
يضعا قواعــــد جديدة للتنافس المنظم، أم 
أن العالم ســــيجد نفســــه، ربما دون قصد 
أو تخطيــــط، أمام مواجهة مفتوحة لا أحد 
يريدها ولا أحد يستطيع السيطرة عليها؟ 
الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ليس فقط 
مســــتقبل العلاقة بين الولايــــات المتحدة 
والصيــــن، بــــل مســــتقبل النظــــام الدولي 
بأســــره، ومعه مســــتقبل الأمن والازدهار 
لمليارات البشر. هذه الزيارة، مهما كانت 
نتائجها المباشــــرة، ســــتظل علامة فارقة 
فــــي ذلك المســــار الطويــــل، وأداة اختبار 
لما إذا كانت البشرية قد تعلمت شيئا من 
أخطائها في القرن العشرين، أم أنها مقدر 
لها أن تكررها بأدوات أكثر تعقيدا ونتائج 

أكثر تدميرا.
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كيف تحولت الحرب التجارية إلى ورقة ضغط صينية؟
الأميركــــي  الرئيــــس  يدخــــل  بكيــن -   
دونالــــد ترامــــب اجتماعــــه المرتقــــب مع 
الرئيــــس الصيني شــــي جينبينغ، وســــط 
معادلــــة مختلفــــة تمامــــا عــــن تلــــك التي 
حــــاول فرضهــــا قبل عــــام، عندمــــا راهن 
المرتفعــــة  الجمركيــــة  الرســــوم  علــــى 
لإخضــــاع الصيــــن اقتصاديــــا وانتــــزاع 
تنازلات إســــتراتيجية منهــــا. فبدلا من أن 
تقــــود سياســــة ”الضغــــط الأقصــــى“ إلى 
إضعــــاف بكيــــن، تبــــدو واشــــنطن اليوم 
أكثــــر احتياجا إلى التفاهــــم مع خصمها 
الاقتصادي الأكبر، في ظل أزمات متشابكة 

أضعفــــت قــــدرة ترامــــب علــــى المنــــاورة 
داخليا وخارجيا.

وتعكس التوقعــــات المتواضعة للقمة 
الصينية المقــــررة يومي 14  الأميركيــــة – 
و15 مايو حجم التحول في ميزان الضغط 
بيــــن الطرفين. فبعد أن كانت إدارة ترامب 
تتحدث عن إعادة تشكيل النظام التجاري 
العالمي وتقليــــص الاعتماد على الصين، 
بات سقف الطموحات يقتصر على صفقات 
محدودة تتعلق بفول الصويا ولحم البقر 
وطائــــرات بوينــــغ، إلــــى جانــــب محاولة 
اســــتدراج بكين للعــــب دور فــــي احتواء 

التصعيد مع إيران. هذا التحول لا يرتبط 
فقط بفشــــل الحرب التجاريــــة في تحقيق 
أهدافهــــا الأساســــية، بــــل أيضا بتوســــع 
جبهــــات المواجهــــة التي فتحهــــا ترامب 
في وقت واحد، مــــا أضعف قدرة الولايات 
المتحدة على فرض شروطها على الصين. 
فالرئيــــس الأميركــــي يخوض منذ أشــــهر 
معارك سياســــية وقضائية داخلية بسبب 
الرسوم الجمركية، بالتوازي مع انخراطه 
في مواجهة عســــكرية وسياسية مع إيران 
أثارت انقســــاما داخليا حادا وأثرت على 
شــــعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي 
للكونغــــرس. ويــــرى مراقبــــون أن بكيــــن 
استفادت من هذا التشتت الأميركي لإعادة 
بناء موقعها التفاوضي بهدوء، مســــتندة 
إلى عناصر قوة اقتصادية وإستراتيجية 
باتــــت أكثــــر تأثيــــرا مــــن ذي قبــــل، وفي 
مقدمتها ورقة ”العناصر الأرضية النادرة“ 
التي كشفت الحرب التجارية مدى اعتماد 
الصناعــــات الغربيــــة عليهــــا، ســــواء في 
قطاع السيارات الكهربائية أو الصناعات 

العسكرية والتكنولوجية.
فعندمــــا ردت الصيــــن على الرســــوم 
الأميركية بتقييد صــــادرات هذه المعادن، 
لم يكن الأمــــر مجرد رد اقتصادي تقليدي، 
بل رســــالة إســــتراتيجية مفادها أن بكين 
تمتلــــك أدوات ضغــــط قادرة علــــى إرباك 
سلاســــل الإمداد العالمية ورفــــع كلفة أي 
مواجهــــة طويلة معها. ومنــــذ ذلك الوقت 

انتقلت الصين من موقع الدفاع إلى موقع 
أكثر ثقة، بينما وجدت إدارة ترامب نفسها 
مضطرة إلى تهدئة التصعيد والدخول في 

هدنة تجارية هشة.
الوفــــد  حجــــم  تقليــــص  ويعكــــس 
مقارنــــة  لترامــــب  المرافــــق  الاقتصــــادي 
بزيارتــــه الســــابقة إلــــى بكين عــــام 2017 
مؤشــــرا إضافيا علــــى تراجــــع الرهانات 
الأميركية. فرغم مرافقة شــــخصيات بارزة 
التنفيــــذي  والرئيــــس   Elon Musk مثــــل 
لشركة Apple Tim Cook، فإن الطابع العام 
للزيــــارة يبدو محاولة لاحتواء الخســــائر 
أكثر مــــن كونه ســــعيا لتحقيــــق اختراق 

إستراتيجي كبير.
ويقــــول محللــــون إن ترامــــب يحتاج 
إلى إنجاز خارجي ســــريع يعيــــد تقديمه 
باعتباره قادرا على إدارة الأزمات الدولية 
بعد أشــــهر من التوترات التي ساهمت في 
إضعــــاف صورتــــه. فالحرب مــــع إيران لم 
تحقق حتــــى الآن أهدافا واضحة، بل أدت 
إلــــى اضطراب أســــواق الطاقــــة وتصاعد 
المخاوف من انزلاق الشــــرق الأوسط إلى 
فوضى أوسع، بينما أظهرت استطلاعات 
الــــرأي رفــــض غالبيــــة الأميركييــــن لهذا 

المسار.
وفي هــــذا الســــياق تكتســــب الصين 
أهميــــة خاصة بالنســــبة إلى واشــــنطن، 
ليــــس فقط باعتبارها منافســــا اقتصاديا، 
بل أيضا كقوة تملك قنوات تأثير مباشرة 

علــــى إيــــران. فبكيــــن تعد أكبر مســــتهلك 
للنفــــط الإيرانــــي وتحافــــظ علــــى علاقات 
سياســــية واقتصادية مستقرة مع طهران، 
ما يجعلها طرفا قــــادرا على لعب دور في 

أي ترتيبات محتملة لخفض التصعيد.

لكــــن هذا الاحتيــــاج الأميركــــي يمنح 
الصين هامشــــا إضافيا للمساومة. فبكين 
تــــدرك أن إدارة ترامب تبحــــث عن مخرج 
سياســــي يقلل كلفة المواجهــــة مع إيران، 
وهــــي تــــدرك أيضا أن واشــــنطن لا ترغب 
فــــي فتح جبهة صدام واســــعة مع الصين 
بالتزامــــن مــــع أزمات أخــــرى. لذلك، تبدو 
القيــــادة الصينيــــة في موقع يســــمح لها 
بربط أي تعاون بشــــأن إيــــران أو التجارة 
بملفــــات أكثر حساســــية بالنســــبة إليها، 

وعلى رأسها تايوان.
ويخشــــى مراقبون في آسيا أن يؤدي 
ســــعي ترامب لانتزاع تعــــاون صيني في 
ملفــــات أخــــرى إلى تقديم إشــــارات مقلقة 

بشــــأن التزام واشنطن تجاه تايبه. وحتى 
لــــو لم تصــــل الأمور إلى ”صفقــــة كبرى“، 
فإن مجرد تعديل محدود في لهجة الإدارة 
الأميركيــــة تجاه تايــــوان يمكــــن أن يثير 
قلق الحلفاء الآســــيويين الذيــــن يراقبون 
مدى ثبــــات الموقف الأميركي في مواجهة 

التمدد الصيني.
ومــــن هنــــا، لا تبــــدو القمــــة المقبلة 
مجــــرد جولة تفــــاوض تجاريــــة، بل هي 
التوازنــــات  لمســــتقبل  أوســــع  اختبــــار 
الدوليــــة في مرحلــــة تتراجــــع فيها قدرة 
الولايــــات المتحــــدة على فــــرض إرادتها 
منفــــردة. فالصيــــن التي تعاملــــت بحذر 
مــــع التصعيد الأميركي خلال الســــنوات 
الماضيــــة، أصبحــــت أكثــــر اقتناعا بأن 
الزمــــن يعمــــل لصالحهــــا، خصوصا مع 
تزايــــد الانقســــامات الداخليــــة الأميركية 
واتساع الضغوط الاقتصادية والسياسية 

على إدارة ترامب.
وفــــي المقابل يواجــــه ترامب معضلة 
مركبــــة؛ إذ لا يســــتطيع الظهــــور بمظهر 
المتراجــــع أمــــام الصيــــن بعــــد الخطاب 
التصعيــــدي الــــذي تبنــــاه طويــــلا، لكنه 
فــــي الوقــــت نفســــه يحتــــاج إلــــى تهدئة 
تســــمح بتخفيــــف الضغــــوط الاقتصادية 
والسياســــية المتراكمة. لذلك، تبدو القمة 
أقرب إلــــى محاولــــة إدارة التنافس ومنع 
انفجــــاره الكامل، بدلا من حســــمه لصالح 

أحد الطرفين. الصين تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى واشنطن

واشنطن تبدو أكثر احتياجا 

إلى التفاهم مع بكين، 

لضبط التوترات التجارية 

والبحث عن مخرج للمواجهة 

مع إيران

زيارة ترامب إلى بكين تأتي لتختبر معادلة عمرها عقود: هل التنافس المنظم 
بين واشــــــنطن وبكين يضمن الاســــــتقرار، أم أن المواجهــــــة المفتوحة حتمية؟ 
الاقتصاد والتكنولوجيا وتايوان ترسم حدود التفاهم، بينما ينتظر العالم ما 
ــــــدان قادرين على إدارة الصراع دون انزلاق إلى فوضى تعيد  إذا كان القائ

رسم النظام الدولي.
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 دبــي - دخلــــت مجموعــــة موانئ دبي 
العالمية في شــــراكة مع مجموعة الظاهرة 
الأعمــــال  فــــي  المتخصصــــة  القابضــــة، 
الزراعية لاستكشــــاف فرص إستراتيجية 
لتعزيــــز الأمــــن الغذائي وتطويــــر قدرات 
الخدمــــات اللوجســــتية الزراعية في دول 

الخليج والعالم.
وتأتــــي هذه المبادرة فــــي وقت يتزايد 
فيــــه الاهتمــــام الإقليمي بتحقيــــق الأمن 
الغذائــــي وتعزيز سلاســــل توريــــد أكثر 
فعاليــــة ومرونة، مما يســــاهم فــــي تلبية 
احتياجــــات الســــكان المتناميــــة وضمان 

توفر الغذاء الأساسي.
ويُعــــد الأمــــن الغذائي مــــن القضايا 
الحيويــــة التــــي تشــــغل بــــال الحكومات 
والشــــركات في جميع أنحاء العالم. ومع 
تزايد تعداد الســــكان والتغيرات المناخية 
والسياســــات التجاريــــة العالميــــة، تظــــل 
الحاجة إلى تطوير أنظمــــة إمداد غذائي 
آمنة وموثوقة أكثــــر إلحاحًا من أي وقت 

مضى.
ووفــــق البيــــان الصحفــــي الصــــادر، 
الثلاثــــاء، ”تنســــجم هــــذه الشــــراكة مع 
الجهــــود الإقليميــــة المبذولــــة على نطاق 
واســــع لتعزيــــز الأمــــن الغذائــــي وبنــــاء 
سلاســــل توريد أكثر مرونــــة وتكاملاً في 

دول مجلس التعاون الخليجي“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى يوفراج نارايــــان، الرئيس 
التنفيــــذي لموانــــئ دبــــي، قولــــه إن ”هذا 
التعاون يعكس التــــزام المجموعة بتمكين 

سلاسل توريد عالمية مرنة ومستدامة“.
وأضــــاف ”مــــن خــــلال الجمــــع بــــين 
قدراتنا اللوجســــتية وخبرة الظاهرة في 
مجال الأعمال الزراعية، نهدف إلى تقديم 
حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي والنمو 

الاقتصادي في المنطقة وخارجها“.
وتســــعى دول الخليــــج إلــــى تقليــــل 
وتعزيــــز  الــــواردات  علــــى  الاعتمــــاد 
يجعــــل  ممــــا  الزراعيــــة،  الاســــتدامة 
الشراكات الإستراتيجية مثل تلك القائمة 
بــــين موانــــئ دبــــي والظاهــــرة القابضة 
ضروريــــة لضمــــان تلبيــــة الاحتياجــــات 

الغذائية المتزايدة.
اللوجســــتية  الخدمــــات  وتتطلــــب 
الزراعيــــة ابتكارًا مســــتمرًا، حيث تعتمد 
على تكنولوجيا متطورة لتحسين الكفاءة 
ولتعزيز عمليــــات النقــــل والتوزيع، مما 
يزيد من سرعة وفعالية استجابة السوق.

وتحُدد مذكرة التفاهم بين المجموعتين 
الإماراتيتــــين إطارا للتعــــاون في تطوير 
حلول شــــاملة ومتكاملة لسلاسل الإمداد 
والتوريد، بما يضمن كفاءة حركة الســــلع 
الغذائية والمنتجــــات الزراعية وتخزينها 

وتوزيعها.
مــــن  بالاســــتفادة  ذلــــك  وســــيتم 
البنيــــة التحتيــــة اللوجســــتية العالميــــة 
لــــدى موانــــئ دبــــي وخبــــرة الظاهــــرة، 
ومقرهــــا أبوظبــــي، في الإنتــــاج الزراعي 

والتوريد والمشتريات.
ويشمل ذلك إمكانية إنشاء بنية تحتية 
لوجســــتية وموانئ متخصصة لاستيراد 
الســــلع  وتوزيــــع  ومعالجــــة  وتخزيــــن 
الغذائية فــــي دول الخليج، بالإضافة إلى 
حلول سلاســــل التبريد والتخزين للسلع 
ســــريعة التلف، مثل المنتجــــات الطازجة 

والحبوب والأغذية المصنعة.

وقــــال أرنــــود فان دن بيــــرغ، الرئيس 
التنفيذي لمجموعــــة الظاهرة، إن ”الهدف 
من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة المجموعة 
علــــى تأمين الســــلع الغذائية الأساســــية 
ونقلهــــا وتوزيعها بموثوقية وعلى نطاق 

واسع“.
ولفــــت إلــــى أن التعــــاون مــــع موانئ 
الأمــــد  طويــــل  الالتــــزام  يدعــــم  دبــــي 
كمــــا  الغذائــــي،  بالأمــــن  للمجموعــــة 
يعــــزز كفــــاءة ومرونــــة سلاســــل الإمداد 
والتوريد للمنتجــــات الزراعية والغذائية 
الخليجــــي  التعــــاون  مجلــــس  دول  فــــي 

والأسواق العالمية.
وســــيدرس الطرفان فرص الاستثمار 
المشترك في المرافق اللوجستية، وعمليات 
المناطق الحرة، ومراكز معالجة وتصنيع 
المنتجات الزراعية والغذائية، لاسيما في 

أبوظبي ودول الخليج عمومًا.
ويمتــــد تأثير هــــذه الشــــراكة إلى ما 
هــــو أبعــــد مــــن منطقــــة الخليــــج، حيث 
ســــتقوم موانئ دبــــي المملوكــــة لحكومة 
دبي والظاهرة باستكشاف فرص توسيع 
ممــــرات التوريــــد العالميــــة التــــي تربــــط 
الأســــواق في أفريقيا وأوروبا الشــــرقية 

وآسيا الوسطى والأميركتين.

 بانكوك - يعتمد مشــــغلو الســــفن على 
مادة لزجــــة تُعرف بوقود الســــفن للحفاظ 
على تشــــغيلها. وقــــد أدى إغــــلاق مضيق 
هرمز بســــبب الحرب الإيرانية إلى انقطاع 
إمــــدادات هذا الوقود الــــذي يُغذي صناعة 
النقل البحــــري العالمية وأكبر مركز للتزود 

بالوقود في آسيا.
ووقود السفن هو منتج ثانوي للغاية، 
وهــــو أثقل وأكثــــر تلوثًا من أنــــواع النفط 
الخام المكــــرر الأغلى ثمنًا المســــتخدمة في 
والطائرات،  كالســــيارات  الأخرى  المركبات 

ويترسب في قاع حاويات التخزين.
لكنــــه يُســــاعد فــــي نقــــل 80 فــــي المئة 
من البضائــــع المتداولة عالميًــــا عبر البحر 
والمحيطات، ويقول الخبراء إن نقص وقود 
السفن سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، 
وزيادة أسعار المستهلك، والإضرار بأرباح 

الشركات في جميع أنحاء العالم.
وســــتكون هذه المشــــكلة أولاً في آسيا، 
التي تعتمد بشــــكل كبير على نفط الشــــرق 
الأوســــط. ففي سنغافورة، أكبر مركز عالمي 
لتزويد الســــفن بالوقود البحري، تتضاءل 

الاحتياطيات وترتفع الأسعار بشكل حاد.
وتحاول شــــركات الشــــحن التكيف مع 
صدمة الطاقة، فتخفض ســــرعات ســــفنها 
وتعدل جداول رحلاتهــــا لخفض التكاليف 
علــــى المدى القصير، بينمــــا تخطط لاقتناء 

سفن تعمل بوقود بديل.

لكن بعض الشــــركات لن تصمد طويلاً 
أمام هذه الأزمة، وفقًا لهينينغ غلويســــتين 
من شــــركة يوراســــيا غروب الاستشــــارية، 
الذي حذر من أن المعاناة ســــتتجاوز آسيا 

عبر سلاسل التوريد العالمية.
وتبنت آسيا، التي كانت أول من تضرر 
بشــــدة من صدمة الطاقة، أشــــكالاً مختلفة 
من ”ترشــــيد اســــتهلاك الطاقة“ للتأقلم مع 
الوضــــع الجديــــد، فزادت من اســــتخدامها 

للفحم، واشترت المزيد من النفط الخام من 
روسيا، وأعادت إحياء خطط تطوير الطاقة 

النووية.
لكن معظم دول القارة تستعد لمزيد من 
التداعيات مع تضــــاؤل احتياطيات الطاقة 

وانحسار الدعم الحكومي.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، مرّ أكثر 
من نصــــف التجارة البحريــــة العالمية عبر 
الموانئ الآســــيوية في عام 2024، لذا فإنّ ما 

يحدث هناك ستكون له تداعيات عالمية.
وفي الوقت الراهن، حافظت سنغافورة 
علــــى مخزونهــــا مــــن وقــــود الســــفن رغم 

الارتفاع الحاد في الأسعار.
لكــــنّ الانقطــــاع المطــــوّل عــــن مصادر 
النفط الخام الثقيل اللازمة لوقود الســــفن، 
كالعراق والكويت، ســــيؤدي إلى نقص في 
الإمــــدادات، وفقًا لما ذكرتــــه ناتاليا كاتونا 
من موقــــع ”أويل برايــــس“ المتخصص في 
السلع. وقالت ”نشهد ارتفاعًا متواصلاً في 

أسعار الوقود في سنغافورة“.
وقبل الحرب، كان ســــعر وقود الســــفن 
في ســــنغافورة حوالــــي 500 دولار أميركي 
للطــــن المتــــري (450 دولارًا أميركيًا للطن). 
وارتفع هذا الســــعر إلى أكثر من 800 دولار 

(725 دولارًا للطن) مع بداية شهر مايو.
ونقــــص الوقــــود يُــــؤدي إلــــى ارتفاع 
تكاليــــف المســــتهلكين. وقالت جــــون جوه، 
محللة النفط في شركة سبارتا كوموديتيز 
المتخصصــــة في أبحــــاث الســــوق لوكالة 
أسوشيتد برس إن ”شركات الشحن تتحمل 
العبء الأكبر من هذه التكاليف حاليًا، لكن 

هذا قد ينتقل قريبًا إلى المستهلكين“.
ووفقًا للاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة، 
تبلغ التكلفة اليومية للحرب الإيرانية على 
قطاع الشــــحن العالمي 340 مليون يورو (ما 

يقارب 400 مليون دولار).

وقال أوليفر ميلوشيفســــكي، من شركة 
إيــــون للاستشــــارات فــــي إدارة المخاطــــر، 
”عادةً مــــا يؤثر نقــــص وقود الســــفن على 
تكاليف الشحن بشكل أسرع من العديد من 

الضغوطات الأخرى“.
وأضــــاف أن تأثير ذلــــك على المنتجات 
الفرديــــة قــــد يبــــدو طفيفًــــا، لكــــن التأثير 
التراكمــــي لارتفــــاع تكاليــــف الشــــحن ”قد 
يمتد عبر سلاسل التوريد ويؤثر في نهاية 
المطاف على أسعار المستهلكين في قطاعات 

واسعة“.
ويشــــعر المســــتهلكون في ســــنغافورة 
أيضًــــا بتأثيــــرات أخــــرى، حيــــث رفعــــت 
العبّارات المحلية أســــعارها، وفرضت سفن 
الرحلات البحرية الفاخرة رسومًا إضافية 

على الوقود.
خيــــارات  الســــفن  مشــــغلو  ويواجــــه 
محــــدودة. وقــــال ميلوشيفســــكي إن ”أمام 
شركات الشــــحن خيارات محدودة للتعامل 
مع الوضــــع الراهن. بإمكانهــــم دفع المزيد 
مقابل الوقود أو تطبيق إجراءات لترشــــيد 
اســــتهلاكه، مثــــل إبطاء حركة الشــــحن أو 

تعليق الرحلات“.
أفادت مجموعة كلاركســــونز للأبحاث، 
المتخصصــــة في هذا القطاع، أن متوســــط 
ســــرعة ســــفن الشــــحن الســــائبة وســــفن 
الحاويات قد انخفــــض عالميًا بنحو اثنين 
في المئة منــــذ بدء الحرب في أواخر فبراير 

الماضي.
وأوضــــح هــــاكان أغنيفال، من شــــركة 
الطاقــــة  تقنيــــات  لتصنيــــع  وارتســــيلا 
والبحرية، أن ارتفاع الأســــعار يدفع أيضًا 

إلى زيادة الاهتمام بالوقود النظيف.
وقــــال إن ”الخبــــر الســــار هــــو وجود 
التكنولوجيــــا اللازمــــة لإنتاج وقــــود أقل 
انبعاثًا، بينما يتمثل الخبر الســــيئ في أن 

الإنتاج لم يصل بعد إلى مســــتوى الإنتاج 
المطلــــوب، وأن الوقــــود النظيــــف غالبًا ما 

يكون أغلى ثمنًا“.

ورغــــم أن الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب قد عرقل الجهود الرامية إلى تحويل 
الشحن العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري 
بحلــــول عــــام 2025، إلا أن أغنيفال أشــــار 
إلى أن الصراع الحالي قد يدفع الشــــركات 
والــــدول ذات التوجــــه الإســــتراتيجي إلى 
تجديــــد مســــاعيها نحــــو البدائــــل الأكثر 

استدامة.
الوقــــود  أســــعار  ارتفــــاع  أن  ويبــــدو 
الأحفــــوري يُقلّــــص الفجــــوة فــــي التكلفة. 
وأضــــاف أغنيفــــال لأسوشــــيتد بــــرس أن 
”هذا يُحسّــــن الجــــدوى الاقتصادية للوقود 

النظيف“.
إحــــدى  كارافيــــل  مجموعــــة  وتمتلــــك 
أكبــــر شــــركات إدارة الســــفن فــــي العالم، 
وهي شــــركة فليــــت مانجمنــــت المحدودة، 
التي تُشــــرف علــــى أكثر من 120 مشــــروعًا 

لبناء السفن.
وصــــرح الرئيــــس التنفيــــذي، أنجــــاد 
بانغا، لوكالة أسوشيتد برس، بأن حوالي 
ثلــــث الســــفن التي تُديــــر الشــــركة بناءها 
ستكون ”قادرة على العمل بوقود مزدوج“، 
أي أنهــــا تســــتطيع العمل بكلٍ مــــن وقود 
الســــفن التقليــــدي والبدائــــل الأخرى مثل 

الغاز الطبيعي المسال.
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التعاون يعكس الالتزام 

بتمكين سلاسل توريد 

عالمية مرنة

يوفراج نارايان

800
دولار سعر الطن المتري من الوقود 

ارتفاعا من 500 دولار قبل حرب 

الشرق الأوسط، وفق البيانات

بعض شركات الشحن 

لن تصمد طويلا أمام 

هذه الأزمة

ل 
ّ
الانقطاع المطو

للنفط الثقيل يؤدي 

إلى نقص الإمدادات

هينينغ غلويستين

ناتاليا كاتونا

 نيويــورك - شــــهدت صناعــــة البــــث 
الرقمي خلال الســــنوات الأخيرة منافسة 
شرســــة بين كبرى الشــــركات العالمية، إلا 
أن نتفليكــــس لا تزال تحافظ على موقعها 
الريــــادي بفضل سياســــة إنفــــاق ضخمة 
واســــتثمارات متواصلــــة فــــي المحتــــوى 

الأصلي والتوسع العالمي.
الأميركيــــة  الشــــركة  أدركــــت  وقــــد 
العملاقــــة مبكــــرًا أن النجــــاح في ســــوق 
البــــث التلفزيوني الرقمــــي لا يعتمد فقط 
علــــى عدد المشــــتركين، بــــل علــــى القدرة 
المســــتمرة علــــى إنتــــاج محتــــوى جذاب 
ومتنوع يلبي أذواق الجمهور في مختلف 

أنحاء العالم.
البالغة  نتفليكــــس  منصــــة  وتعتمــــد 
علــــى  دولار،  مليــــار  نحــــو 360  قيمتهــــا 
الأفــــلام  لإنتــــاج  هائلــــة  ميزانيــــات 
والمسلســــلات الحصرية، حيث تخصص 
لتطويــــر  ســــنويًا  الــــدولارات  مليــــارات 
أعمال جديدة واســــتقطاب كبار المخرجين 

والممثلين.
وقد ســــاهم هــــذا التوجه فــــي تقديم 
أعمال حققــــت نجاحًا عالميًا واســــعًا، ما 
عزز ولاء المشــــتركين ورفع قدرة الشــــركة 
على المنافســــة أمام منصــــات مثل منصة 

ديزنــــي+ وأمــــازون برايم فيديــــو وأتش.
بي.أو ماكس.

وأعلنت نتفليكس، 
الثلاثاء، أنها استثمرت 

أكثر من 135 مليار 
دولار في الأفلام 

والمسلسلات 
التلفزيونية خلال 

العقد الماضي، 
مؤكدةً بذلك 

هيمنة عملاق البث 
المباشر ونمو سوق 

الترفيه حسب الطلب.
وأوضحت الشركة 

المتخصصة في خدمات 
البث المباشر أنها 

ساهمت خلال الفترة 
نفسها بأكثر من 

325 مليار دولار في 
الاقتصاد العالمي، 

ووفرت أكثر من 
425 ألف وظيفة في 

مجال الإنتاج.
وتُعدّ 

نتفليكس، 

التــــي تتخــــذ من لــــوس غاتــــوس بولاية 
كاليفورنيــــا مقرًا لها، واحدة 
مــــن أكبر منصــــات بث 
الفيديــــو في العالم، 
حيث بلغ عدد 
مشتركيها 
المدفوعين أكثر 
من 325 مليون 
مشترك بنهاية 

عام 2025.
وقد كانت 
رائدة في مجال 
الترفيه المنزلي 
عبر الفيديو، ومنتجة 
لأعمال فكرية أصلية لاقت 
رواجًا واسعًا في الثقافة 

الشعبية.
وقال تيد ساراندوس، 
الرئيس التنفيذي 
المشارك لنتفليكس، ”نطلق 
اليوم مشروع ’تأثير 
نتفليكس‘، وهو دراسة 
شاملة للأثر الاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي لأفلامنا 
ومسلسلاتنا، وكيف يمتد الأثر 

ليشمل الاقتصادات والصناعات والحياة 
اليوميــــة، يومًــــا بعــــد يــــوم، وأســــبوعًا 

بعد أسبوع“.
ولا تقتصــــر إســــتراتيجية نتفليكس 
على الإنتــــاج الأميركي فقط، بل تمتد إلى 
الاســــتثمار في المحتوى المحلي بمختلف 

اللغات والثقافات.
وقــــد حصلت علــــى تراخيــــص أفلام 
ومسلســــلات مــــن أكثــــر من ثلاثــــة آلاف 
شــــركة، بما في ذلك هيئــــات البث العامة. 
وأشــــارت إلــــى أن الأعمال غيــــر الناطقة 
بالإنجليزيــــة تمثل أكثر مــــن ثلث إجمالي 
المشــــاهدات، مقارنةً بأقل من عُشرها قبل 

عقد من الزمن.
ومسلســــلات  أفــــلام  حظيــــت  وقــــد 
دي  كاســــا  ”لا  مثــــل  أميركيــــة،  غيــــر 
الحبار“  و“لعبــــة  (البروفيســــور)  بابيل“ 
موســــيقى  فــــي  الشــــياطين  و“صائــــدو 
جماهيريــــة  بمتابعــــة  الكيبــــوب“، 

عالمية واسعة.
كوريــــة  أعمــــالاً  الشــــركة  وأنتجــــت 
حققــــت  وعربيــــة  وهنديــــة  وإســــبانية 
ســــاعدها  مــــا  وهــــو  عالميًــــا،  انتشــــارًا 
علــــى توســــيع قاعــــدة المشــــتركين خارج 

السوق الأميركي.

ويُنظر إلى هــــذا التنوع بوصفه أحد 
أهم أسباب تفوقها في عصر أصبحت فيه 
المنافسة تعتمد على الوصول إلى جماهير 

متعددة الثقافات.
وإضافة إلى ذلك، تســــتثمر نتفليكس 
بكثافــــة فــــي تطويــــر تقنيــــات التوصية 
وتحليــــل بيانــــات المســــتخدمين، وهو ما 
يمنحها قدرة كبيرة علــــى فهم اهتمامات 
المشــــاهدين واقتراح محتوى يتناسب مع 

تفضيلاتهم.

وهذا الاستخدام الذكي للبيانات ساهم 
في تعزيـــز تجربة المســـتخدم وزيادة مدة 
المشـــاهدة، وهو عنصر حاسم في الحفاظ 

على المشتركين وتقليل معدلات الإلغاء.
وعلــــى الرغم من الانتقــــادات المتعلقة 
بارتفــــاع حجــــم الإنفــــاق والديــــون، فإن 
الشــــركة ترى أن الاســــتثمار المستمر هو 
الســــبيل الوحيد للحفاظ على الريادة في 

سوق سريع التغير.

وارتفعت أرباح نتفليكس خلال الربع 
الأول مدعومــــة بنمــــو الإيــــرادات، حيث 
بلــــغ صافــــي الأربــــاح 5.28 مليــــار دولار، 
مقارنة مع 2.89 مليار دولار تم تســــجيلها 

قبل عام.
ودفعــــت المنافســــة المتزايــــدة معظــــم 
المنصــــات الأخــــرى إلــــى رفــــع ميزانيات 
الإنتــــاج، لكــــن نتفليكس لا تــــزال تمتلك 
العالمــــي  والانتشــــار  الخبــــرة  أفضليــــة 

والعلامة التجارية القوية.
وفي الشهر الماضي قرر رئيس مجلس 
إدارة شركة نتفليكس ومؤسسها المشارك 
ريد هاســــتينغز الخروج من الشــــركة في 
وقت تبحث فيه الشــــركة عن سبل جديدة 
للنمو مثل الألعاب والترفيه المباشر بينما 

تواجه تباطؤًا في المبيعات.
في المحصلة، يبدو أن سياسة الإنفاق 
الضخم التــــي تتبعها نتفليكــــس لم تعد 
مجرد خيار توســــعي، بل أصبحت ركيزة 
أساســــية لترســــيخ هيمنتها على ســــوق 

البث الرقمي العالمي.
وبينما تشــــتد المنافسة عامًا بعد عام، 
تواصــــل الشــــركة الرهان علــــى المحتوى 
والتكنولوجيــــا باعتبارهما مفتاح البقاء 

في صدارة صناعة الترفيه الحديث.

ــــــون تأثيرات التوترات  يراقب المحلل
في الشرق الأوســــــط على التجارة 
ــــــة، بعدمــــــا شــــــهدت صناعة  العالمي
الشــــــحن البحري عالمياً أزمة حادة 
نتيجة الحــــــرب الإيرانية، التي أدت 
إلى نقص حــــــاد في إمدادات وقود 
الســــــفن، وهو ما يهدد اســــــتقرار 
النقــــــل وبقــــــاء سلاســــــل الإمــــــداد 

العالمية.

شراكة إماراتية

لتطوير قدرات الخدمات

اللوجستية الزراعية

دخل صناعة الشحن
ُ

حرب إيران ت

البحري في متاهة شح الوقود

الإنفاق الضخم يرسخ هيمنة نتفليكس على سوق البث الرقمي

معاناة قطاع النقل التجاري البحري ستتجاوز آسيا عبر سلاسل التوريد العالمية

 نظرة إلى مستقبل أكثر غموضا

 آفاق أوسع للأمن الغذائي

نطلق اليوم مشروع 

تأثير نتفليكس 

لقياس أثر منصتنا

تيد ساراندوس

مليار دولار حجم استثمارات المنصة 

الأميركية طوال عشر سنوات، وفق 

البيانات الرسمية
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ي
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ي

ملاق البث 
نمو سوق 

حسب الطلب.
ضحت الشركة 

صة في خدمات 
شر أنها
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 واشنطن - تتزايد في المشهد السياسي 
الأميركي صورٌ افتراضية فائقة الواقعية 
مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، تُردد شعارات 

وتُردد  دونالد ترامب مثل ”أميـــركا أولاً“ 
حجـــج مؤيديـــه بشـــأن الهجـــرة، ممـــا 
يبـــرز كيـــف يمكـــن اســـتخدام التقنيات 

والتأثيـــر  الناخبـــين  لحشـــد  الحديثـــة 
عليهم.

”أيـــن أصدقائي من مؤيـــدي ترامب؟ 
إذا كنتم قد صوتتم لترامب، فأعلنوا ذلك 
بصوت عالٍ في التعليقات، وستحصلون 
على مُتابع جديد من تكساس“، هكذا تُعلن 
امرأة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ترتدي 
قبعة حمراء تحمل شعار ”لنجعل أميركا 

عظيمة مجدداً“، على تطبيق تيك توك.

”ترامب هو مســـتقبل أميـــركا“، هكذا 
كُتـــب نـــص مُضـــاف علـــى فيديـــو آخر 
مُولّـــد بالـــذكاء الاصطناعـــي علـــى تيك 
تـــوك، يُظهر فتاة مراهقة على الشـــاطئ، 
وعلـــم الولايـــات المتحـــدة يرفـــرف فـــي 

الخلفية.
في مقطـــع فيديـــو على إنســـتغرام، 
لفرقة فيليدج   “YMCA” مُصاحب لأغنيـــة
بيبول، تقـــول صورة افتراضية تجُســـد 
”وطنيـــة مؤيـــدة لترامب“ إنهـــا ”أعلنت 

دعمها لترامب“.
ليـــس مـــن الواضـــح من يقـــف وراء 
حســـابات الـــذكاء الاصطناعـــي، وما إذا 
كانت جزءًا من عملية تأثير منســـقة قبل 
انتخابـــات نوفمبر التي ســـتحدد مصير 

سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.
بـــدأ ترامـــب فـــي اســـتخدام الصور 
الموُلّدة بالذكاء الاصطناعي بشكل مكثف 
العـــام الماضـــي، بما فـــي ذلـــك الترويج 
لادعـــاءات فســـاد ضد حاكـــم كاليفورنيا 
الديمقراطـــي غافـــين نيوســـوم، ونشـــر 
منشـــور عنصري ســـافر، حُـــذف لاحقًا، 
يصـــوّر الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 
والسيدة الأولى ميشيل أوباما على هيئة 

قردين.
ورصدت وســـائل الإعـــلام الأميركية 
لترامـــب،  المؤيديـــن  المؤثريـــن  مئـــات 
والذيـــن تم إنشـــاؤهم بواســـطة الذكاء 
الاصطناعـــي، خلال الأشـــهر الأخيرة – 
شـــبان وشـــابات يظهرون بزي عسكري 
أو بـــزيّ ضباط الهجـــرة – يعلقون على 
قضايا سياســـية حساســـة، كالإجهاض 

والصراع الإيراني.

كمـــا رصد مختبر الحوكمـــة والذكاء 
الاصطناعي المســـؤول في جامعة بيردو 
العديد من هذه الحســـابات على منصات 

تيك توك وإنستغرام وفيسبوك.
قال أندرو يون، من منظمة ســـي.أي.

في.إي.إي غير الربحية، والمتخصصة في 
قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ”إن 
الموجة المتنامية من المؤثرين السياسيين 
الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في 
انتخابات عام 2026 تُشـــير إلى مســـتقبل 
يمُكـــن فيـــه اســـتخدام محتـــوى الذكاء 
لتشكيل  الاســـتهداف  شديد  الاصطناعي 

الرأي العام“.

وأضـــاف يـــون أن هـــذا النـــوع من 
بشـــكل  اكتشـــافه  ”يصعـــب  المحتـــوى 
متزايـــد، خاصةً عندما يُنتجه مُشـــغلون 

مُحترفون“.
ومـــع ازديـــاد تطـــور تقنيـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، قـــد يصبـــح التلاعب عبر 
الإنترنت باســـتخدام المؤثرين الوهميين 
”أكثر تخصيصًـــا وأصعب تحكمًا“، على 
حـــد قوله. وقد حصدت إحـــدى المؤثرات 
علـــى إنســـتغرام، والتي نشـــرت صورة 

لجندية تبـــدو حقيقية وهي تقف بجانب 
ترامب، ما يقرب من مليون متابع قبل أن 
يُكشف أنها ذكاء اصطناعي ويتم تعليق 

حسابها.
وفي إشارة إلى الجندية الاصطناعية، 
الشـــريكة  مـــور،  جوســـتين  كتبـــت 
المتخصصة فـــي الذكاء الاصطناعي لدى 
شركة أندريسن هورويتز للاستثمار في 
وادي الســـيليكون، على موقع إكس ”أنا 
مصدومـــة حقًا مـــن عدد الرجـــال الذين 
يتابعون مؤثرين من الواضح أنهم ذكاء 

اصطناعي“.
يُضيـــف هـــؤلاء المؤثـــرون المؤيدون 
لترامـــب وجوهـــاً بشـــرية واقعيـــة إلى 
بأصوات  ويُقرنونها  المضللة،  المعلومات 
ونقاط حوار واقعيـــة، مما يُوهم بوجود 

حركة سياسية شرعية.
عادةً ما تنتشـــر المعلومـــات المضللة 
بكثافة قبيل الانتخابات، مدفوعةً ببرامج 
آليـــة، وحســـابات وهميـــة، وحســـابات 
مزيفة تُضخّم الروايات الكاذبة وتُدخلها 

في الخطاب السياسي السائد.
يتضاعف احتمال التلاعب مع الذكاء 
الاصطناعـــي، ولا توجـــد ســـوى قوانين 

قليلة لوقفه.
تقنيـــة  أن  مـــن  الباحثـــون  يحـــذر 
التزييـــف العميق بالـــذكاء الاصطناعي، 
التي اســـتُخدمت بالفعل لاستهداف قادة 
عالميـــين، بمن فيهـــم الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون والرئيـــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي، يمُكـــن أن تؤثر 
علـــى نســـبة إقبـــال الناخبين وتُشـــوّه 

الأحداث الجيوسياسية.

ميديا 
أونلاين

متابعات مليونية

 بيــروت - تواجـــه الســـاحة اللبنانيـــة 
والتوتر  موجة مـــن ”الفتنة الإلكترونيـــة“ 
السياســـي المتصاعد عقب انتشـــار مقطع 
تم إنشـــاؤه بواســـطة  فيديـــو ”مزيـــف“  
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، يظهر فيه 
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
وهـــو يوجه أمرا مباشـــرا باغتيال رئيس 
الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون.

المقطع الـــذي غزا منصـــات التواصل 
الاجتماعي، أظهر قاســـم فـــي المكتب وهو 
يشـــاهد شاشـــة تلفزيـــون يظهـــر عليهـــا 
الرئيـــس اللبناني مصافحا رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في حضور 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب. وإذ يرن 
الهاتف، يحمل الســـماعة قائلا: نفذ المهمة 
حســـب التخطيـــط. اللـــه معـــك بالتوفيق 
والنجاح. ثم يشـــاهد عون وهو ينزل سلم 
طائرة ليصعد سيارة. وخلال مرور موكبه 

على الطريق، يستهدفه انفجار قوي.
المقطع الذي انتشـــر بشكل واسع على 
منصـــات التواصل الاجتماعي، صُمم بدقة 
لمحاكاة صوت وأســـلوب قاسم. ومع ذلك، 
يرى مراقبون أن حزب الله استغل الفيديو 
لزيـــادة حالـــة الاحتقـــان القائمـــة بالفعل 
بـــين الحزب وقيادة الجيـــش حول قضايا 

السلاح والسيادة.

ومع اتســـاع نطـــاق انتشـــار الفيديو 
والتفاعـــل معـــه فـــي منصـــات التواصل 
الاجتماعي، جـــرى الترويج لادعاءات تفيد 
بـــأن ”الموســـاد“ هو مـــن نشـــر المحتوى، 
لاســـيما مـــع ظهـــور شـــعار قنـــاة آي 24 
الإسرائيلية ضمن الفيديو. وأدى ذلك إلى 
تعزيز الانطباع بأن المادة صادرة عن جهة 

إسرائيلية رسمية.

غيـــر أن هذا الفيديو نشـــره حســـاب 
”لا للاحتـــلال الإيرانـــي“ فـــي إكـــس، في 3 
مايو 2026. وهو معـــروف بتوليده مقاطع 
وصـــورا بالـــذكاء الاصطناعـــي يضمّنها 

رسائل ومواقف سياسية.

يأتـــي هـــذا الفيديو في وقـــت عاد فيه 
مصطلـــح ”7 أيـــار“ ليخيم علـــى الخطاب 
السياســـي اللبناني. ويشـــير هذا التاريخ 
إلى أحداث عام 2008، عندما اجتاح مقاتلو 
حـــزب الله العاصمة بيروت عســـكريا ردا 
على قـــرارات حكومية اســـتهدفت شـــبكة 
اتصالاتهـــم الســـلكية. اليـــوم، يُســـتخدم 
التلويـــح بــــ“7 أيار جديـــدة“ كأداة ضغط 
سياســـي كلمـــا شـــعر الحـــزب بوجـــود 
محاولات داخلية أو دولية لنزع سلاحه أو 

تقليص نفوذه الميداني.
ويرى محللون أن لجوء الحزب المتكرر 
إلى نبرة الوعيد في الآونة الأخيرة يعكس 
محاولـــة لتثبيـــت ”معادلـــة ردع داخلي“ 
تمنـــع أي تحرك رســـمي مـــن قبل الجيش 
أو الحكومـــة قـــد يمـــس بتركيبـــة الحزب 
العســـكرية. ويُعد اســـتهداف الرئيس في 
هذه الحمـــلات، ســـواء عبـــر التزييف أو 
الخطاب السياسي، جزءا من صراع أعمق 
حـــول هوية الدولـــة اللبنانية ومســـتقبل 
فـــي مرحلة ما  ”الإســـتراتيجية الدفاعية“ 

بعد النزاعات الإقليمية.
مـــن جانبهم، وصف خبـــراء في الأمن 
الرقمـــي الفيديو بأنـــه ”فتيل فـــي برميل 
بـــارود“، حيث تلتقـــي تقنيـــات التزييف 
العميـــق مع تاريـــخ من الصدام المســـلح. 
وحذر الخبراء من أن مثل هذه المنشـــورات 
تهدف إلـــى تعميق الفجوة بين مؤسســـة 
الجيش والقوى الحزبية، مما يضع السلم 

الأهلـــي على المحك في ظـــل غياب التوافق 
السياسي.

وفي حـــين لم يصدر بيان رســـمي من 
قيـــادة الجيـــش اللبناني حـــول الفيديو، 
إلا أن مصـــادر أمنيـــة أكـــدت أن ”الحروب 
الســـيبرانية“ باتت أداة رئيســـية لتأجيج 
الشارع، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار 
خلـــف محتويـــات تهـــدف بوضـــوح إلى 
التحريض على صدام بين القوى المسلحة 

في البلاد.
في موازاة الفيديو المفبرك، تصدّر ترند 
”7#_أيار“ منصـــات التواصل الاجتماعي 

في لبنان، حيث استعاد ناشطون مؤيدون 
لحزب الله صوراً وتســـجيلات من أحداث 
عام 2008، في خطوة فسرها مراقبون بأنها 

”رســـالة ترهيب مبطنة“ لخصـــوم الحزب 
السياسيين.

هذا الاســـتذكار الرقمي المكثف لم يكن 
مجرد استعادة للتاريخ، بل بدا كأداة ضغط 
سياسي تهدف إلى تذكير الجميع بالقدرة 
الميدانية للحزب على قلب الطاولة في حال 
المساس بوجوده العسكري أو محاولة عزله 

سياسياً.
ويرى محللـــون سياســـيون أن لجوء 
الحـــزب ومؤيديـــه إلى التلويح بــــ“7 أيار 
”الـــردع  إســـتراتيجية  يعكـــس  جديـــدة“ 
بالخـــوف“. فمـــن خـــلال إحيـــاء ذكـــرى 
الاجتيـــاح العســـكري لبيـــروت، يســـعى 
الحزب إلى رســـم خطوط حمـــراء أمام أي 
توجـــه حكومـــي أو دولي يطالـــب بتنفيذ 

القـــرارات الدولية المتعلقة بنزع الســـلاح. 
هـــذا المنـــاخ من التهديـــد والوعيـــد حوّل 
الفضاء الرقمي اللبناني إلى ســـاحة حرب 
باردة، حيث يُستخدم ”الترند“ كقوة ناعمة 
لتعزيز فكرة أن ”الســـلاح يحمي السلاح“، 
وأن أي مواجهة سياسية قد تنزلق سريعاً 

إلى مواجهة أمنية في الشارع.
وقد فجّر تصدر هذا الوســـم انقســـاما 
حادا فـــي التعليقات، فبينمـــا غرد أنصار 
الحـــزب واصفـــين تلـــك الأحـــداث بأنهـــا 
”يوم مجيـــد“ حمى المقاومة مـــن ”مؤامرة 
داخليـــة“، ردّ معارضـــون بوســـم مضـــاد 
يصفها بـ“يـــوم العـــار“، معتبرين أن لغة 
التهديـــد والوعيد التي يمارســـها الحزب 
عبـــر الـــذكاء الاصطناعـــي أو الجيـــوش 

الإلكترونية، ما هي إلا دليل على عجزه عن 
تقديم حلول سياسية وهروبه الدائم نحو 
منطق القوة لفرض إرادته على مؤسسات 

الدولة، وعلى رأسها الجيش اللبناني.
وقال معلق:

لغة التهديد والوعيد التي 

يمارسها الحزب عبر الذكاء 

الاصطناعي أو الجيوش 

الإلكترونية، هروب نحو 

منطق القوة

وسائل الإعلام رصدت 

مئات المؤثرين يعلقون 

على قضايا سياسية 

حساسة، كالإجهاض 

والصراع الإيراني

شقراوات مولدات بالذكاء الاصطناعي يدعمن ترامب بحماس

اللغة المعتادة

فيديو مزيف لاغتيال الرئيس اللبناني بأمر 

من أمين عام حزب الله يثير الجدل

7#_أيار ترند.. ليس مجرد استعادة للتاريخ بل أداة ضغط سياسي 

ه الأحداث الجيوسياسية
ّ
شو

ُ
تقنية التزييف العميق تؤثر على نسبة إقبال الناخبين وت

أثار مقطع فيديو ”مزيف“ تم إنشــــــاؤه بواســــــطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
يظهــــــر فيه الأمين العام لحزب الله نعيم قاســــــم وهو يصدر أوامر مباشــــــرة 
ــــــال الرئيس اللبناني جوزيف عون، موجــــــة عارمة من الجدل والمخاوف  باغتي

الأمنية في لبنان، وسط مناخ سياسي مشحون بلغة التهديد والوعيد.

ترتدي النســــــاء، ومعظمهن شــــــقراوات، ملابس ســــــباحة أو بزات عسكرية، 
ويُشدن بدونالد ترامب ويُشوهن سمعة خصومه. لكن هؤلاء المؤيدات مُولّدات 
ــــــذكاء الاصطناعي، ويُغرقن المنصات برســــــائل حماســــــية قبل انتخابات  بال

التجديد النصفي الأميركية.
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@mouwaten3adi
للتاريخ: #٧_أيار  كان يوم العار ليس 
ل #حزب_الله_الإرهابي فحسب بل 
ل #قيادة_الجيش و عناصره و قيادة 
#قوى_الامن_الداخلي عناصرها و 
ــــــة و وزارة و  لكل مــــــن كان طامح لنياب
قيادة جيش و احقرهم #ميشال_عون 
ــــــش و لا بأي جهاز امني و  لا ثقةبالجي
لا بمحكمة مشبوهة و لا بعمداء سقطت 

أقنعتهم و بان ولاءهم

@LalihtilalalIR
في حال تمت المصافحة 

بين رئيس الجمهورية #جوزيف_عون
الاســــــرائيلي  ــــــوزراء  ال ــــــس  ورئي

#بنيامين_نتنياهو 
قد يلجأ حزب الله الى #٧_أيار جديد 
كي يعرقل المفاوضات كما هدّد وتوعّد

شــــــاهدوا  كالتالي  النتيجة  وســــــتكون 
الفيديو حتى النهاية!



حددت الأيام الأولى من تشكيل 
الحكومة الجديدة برئاسة علي 
الزيدي مسارات السيناريو العراقي 

القادم واستنتجت النتائج أيضا. نعم، 
ذلك ما يحدث في المشهد السياسي 
بعد أن كانت بغداد تستقبل في كل 

مرة تتشكل فيها حكومة جديدة 
مبعوث إيران إسماعيل قاآني وقبله 

قاسم سليماني لترتيب أوضاع البيت 
السياسي وتوزيع المناصب والحصص، 

أصبحت تستقبل اليوم توم باراك 
مبعوث ترامب للعراقيين ومعه ديفيد 

بتريوس مدير وكالة المخابرات المركزية 
سابقا، مما يعني أن تلك الأسماء لا تزور 
هذا البلد صدفة أو زيارات بروتوكولية، 
بل هي رسائل إلى ما يحدث في دهاليز 

السياسة العميقة في العراق.

فبتريوس درس بغداد جيدا، وباراك 
يمثل الوجه الآخر من القوة الأميركية 

الجديدة في الشرق الأوسط. في مشهد 
تبدو فيه بغداد وكأنها تدخل مرحلة 

جديدة من إعادة الهيكلة السياسية التي 
ستُبعد الكثير من الوجوه التي تصدرت 

المشهد بعد عام 2003 وتُنتج طبقة أكثر 
براغماتية تعي جيدا أن قوة النفوذ 

والسلطة لم تعد تتحكم بها الأحزاب 
والشخصيات السياسية، بل عبر بوابة 

المال والاستثمار.
يدرك الإطار التنسيقي أن خطيئته 
بالقبول لرئيس الوزراء السابق محمد 

شياع السوداني بتشكيل حزب والدخول 
إلى سباق الانتخابات لن تتكرر في 
المرشح الجديد علي الزيدي لرئاسة 

الوزراء، خوفا من ظهور قوة سياسية 
جديدة على الساحة تتنافس معهم على 

السلطة. لذلك سيحاول الإطار التنسيقي 
وضع كل الشروط والضوابط التي تحدّ 

من سلطة المرشح الجديد وتمنعه من 
اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الإطار، 

لتتحول الوظيفة من رئيس وزراء إلى 
أدنى مثل مدير عام.

علي الزيدي، رئيس الوزراء 
الجديد الذي يراهن عليه البعض بأنه 

السيناريو الأقرب للمعسكر الغربي 
كسلفه الرئيس الأسبق مصطفى 

الكاظمي، ربما سيجد من صدامه المؤجل 
الذي لن يطول مع سلاح الفصائل 

المسلحة اختبارا حقيقيا للرهان 
الأميركي على نجاحه، وحتى خلاصا 

للكثير من القوى الشيعية التي استمرت 
بسلطتها ونفوذها لسنوات وباتت 

ترى أن سلاح الميليشيات بات يهدد 
مصالحها ونفوذها وحتى ديمومتها في 
الحياة السياسية. لذلك باتت تتمنى ولو 
في السر الخلاص من ذلك السلاح الذي 
أصبح يثقل كاهلها ويجعلها تنتظر ما 

ستؤول إليه نتائج الحرب الأميركية 
– الإيرانية.

معضلة الخطوط الحمراء 
التي ستواجه الزيدي في كيفية 
الموازنة بين الضغوط الأميركية 

التي أصبحت أوامر، وبين 
إرضاء الحلفاء التقليديين 

من قادة الفصائل المرتبطين 

بطهران، هي الاختبار الحقيقي للزيدي. 
فإما أن يُرضي واشنطن ويخسر 

الدعم الفصائلي ومن ورائه طهران، أو 
يواجه عقوبات اقتصادية ودبلوماسية 

أميركية.
المفارقة أن أميركا لم تعد تهدد 

النظام السياسي العراقي بالدبابات 
والمدافع بقدر تهديدها الأخطر 

بحصار اقتصادي 
ودبلوماسي أكثر 
نعومة لكنه أكثر 

ضررا وتأثيرا 
يضبط 
المشهد 

العراقي.
دخول 

زعيم التيار 
الصدري 

مقتدى الصدر 
على خط تشكيل 

الحكومة الجديدة 
بعد اعتكاف سياسي 

دام طوال حكومة محمد 
شياع السوداني، 

ودعوته إلى تحويل 
الفصائل المسلحة 

إلى تشكيل إنساني 
يمارس نشاطه 

للإغاثة والمعونات 
الإنسانية، ومطالبته 

الحكومة بالابتعاد 
عن ”خلطة 

العطّار“ وإمهالها مدة لا تتجاوز 90 
يوما لتنفيذ مطالبه، يعني أن القرار 

الذي سيصدر من الحنّانة، مركز مقتدى 
الصدر، قد يصل إلى تحريك الشارع ضد 

هذه الحكومة إذا لم تُنفذ تلك المطالب.
كل تلك الخيوط الخارجية والداخلية 

باتت تفرض قواعد جديدة في لعبة 
السياسة بالأفعال وليس بالأقوال، 

وتنتظر في مدد زمنية محددة 
أن تُنفذ شروطها.

المؤكد أن مبعوث 
ترامب إلى بغداد 

سيكون هو 
المندوب السامي 

الذي تمُرر 
عبر بوابته 

التشكيلة 
الحكومية 

الجديدة بعد أن 
كانت تنال موافقة 
قاآني، وهي في حد 
ذاتها تغيير إستراتيجي 
في السياسة العراقية. لكن 

المؤلم في الموضوع هو 
تحول البوصلة السياسية 
من الشرقية إلى الغربية 

دون وجود أي معنى 
للسيادة أو أثر لها، وذلك 
ما يحزّ في النفس بالواقع 

السياسي العراقي الذي وصل 
إلى الحضيض.

العراق يعيش اختبارا سياسيا 

جديدا مع حكومة علي الزيدي بين 

ضغوط واشنطن وأوامرها وبين نفوذ 

الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران 

ومصالحها المتشابكة
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إن مراحل تشكيل حكومة علي 
الزيدي لم تكن مجرد استحقاق 
دستوري، بل مسارا سياسيا معقدا 

عكس طبيعة النظام العراقي القائم على 
التوافقات والمحاصصة. فمنذ لحظة 
تكليفه من قبل الرئيس نزار آميدي 
في أواخر نيسان – أبريل الماضي، 
بدا واضحا أن الزيدي يمثل خيارا 

وسطيا بعد انسحاب أسماء بارزة مثل 
نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، 

وهو ما جعله مرشح تسوية مقبولا 
داخليا وخارجيا. فخلفيته كرجل أعمال 

بخبرة مالية وقانونية منحته صورة 
مختلفة عن السياسيين التقليديين، 

لكنها في الوقت نفسه طرحت تساؤلات 
حول قدرته على إدارة شبكة المصالح 

المتشابكة في الدولة.
المرحلة الأولى من التشكيل تمثلت 

في تثبيت التوافق داخل البيت الشيعي، 
حيث كان على الزيدي أن يضمن وحدة 

موقف الإطار التنسيقي الذي رشحه. 
هذه الخطوة كانت ضرورية لتأمين 
قاعدة برلمانية صلبة، قبل أن يتجه 

إلى القوى السنية والكردية. وفي هذه 
المرحلة برزت ملفات حساسة مثل توزيع 
المناصب، والموازنة العامة، وصلاحيات 

إقليم كردستان، وهي قضايا اعتادت 
أن تكون نقاط خلاف مزمنة بين بغداد 

وأربيل. وهنا حاول الزيدي أن يقدم 
نفسه كوسيط قادر على بناء جسور 

تفاهم، لكن طبيعة النظام القائم على 
المحاصصة جعلت كل طرف يطالب 

بحصته من السلطة.
المرحلة الثانية اتسمت بالجدل 

حول المناصب العليا، حيث طُرحت فكرة 
استحداث أربعة نواب لرئيس الوزراء 
موزعين على المكونات الرئيسية. هذه 

الصيغة أعادت إلى الأذهان تجربة 
الحكومات السابقة التي توسعت في 

المناصب على حساب الكفاءة، وأثارت 
مخاوف من ترهل إداري جديد. الزيدي 
حاول تقليص هذه المناصب والاكتفاء 
بنواب رئيس الجمهورية، في محاولة 

لإظهار توجه إصلاحي يحد من تضخم 

الجهاز التنفيذي، لكنه واجه ضغوطا 
من الكتل التي رأت في هذه المناصب 

ضمانة لمصالحها.

في المرحلة الثالثة دخلت العوامل 
الخارجية على الخط، إذ رحبت الولايات 

المتحدة بتكليف الزيدي لكنها وضعت 
شروطا واضحة، أبرزها أن تكون 
الحكومة خالية من نفوذ الفصائل 

المسلحة المقربة من إيران. هذا الشرط 
مثّل تحديا كبيرا، لأن هذه الفصائل 

جزء من المشهد السياسي والعسكري 
العراقي، وإقصاؤها قد يثير أزمة 

داخلية. وهنا وجد الزيدي نفسه أمام 
معادلة صعبة: إرضاء واشنطن يعني 

خسارة دعم قوى نافذة في الداخل، 
بينما تجاهل المطالب الأميركية قد 

يعرّض حكومته لضغوط دولية وعزلة. 
هذه الموازنة بين الداخل والخارج شكّلت 

واحدة من أعقد مراحل التشكيل.
المرحلة الرابعة ارتبطت بالبرنامج 
الحكومي الذي أعلن عنه الزيدي، حيث 

ركز على التنمية الاقتصادية، وتمكين 
الشباب، والإصلاح المؤسسي. إلا أن 

بعض المراقبين اعتبروا أن النظام 
السياسي القائم على المحاصصة 

سيحول أي رئيس وزراء إلى مجرد 
مدير لتقاسم الغنائم، ما يحد من قدرته 

على إحداث تغيير جذري. إضافة إلى 
ذلك، فإن التحديات الكبرى أمامه شملت 

ضبط السلاح خارج إطار الدولة، 

ومعالجة أزمة الكهرباء والدولار، وإعادة 
هيبة الدولة على الحدود. وهذه الملفات 

ليست جديدة، لكنها تمثل اختبارا 
حقيقيا لأي حكومة عراقية، خصوصا 

في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة.
في المحصلة، يمكن القول إن 

مراحل تشكيل حكومة علي الزيدي 
جسدت ثلاثية التحديات العراقية: 

التوافق الداخلي المعقد بين المكونات، 
والاشتراطات الخارجية التي فرضتها 

واشنطن، والقيود البنيوية للنظام 
السياسي القائم على المحاصصة. 

فالزيدي لم يكن خيارا قويا بقدر ما كان 
حلقة وسطية بين أطراف متناقضة، 

ما يجعل نجاحه مرهونا بقدرته على 
تحقيق توازن شبه مستحيل بين الداخل 

والخارج. إن تشكيل حكومته لم يكن 
مجرد انتقال للسلطة، بل هو اختبار 

لإمكانية العراق الخروج من دوامة 
العشوائية نحو دولة مؤسسات، وهو 

اختبار ستكشفه الأشهر والسنوات 
التالية.

دراسة في ديناميكيات التوافق 

السياسي العراقي

القرار العراقي التائه بين الشرقية والغربية

اختبار ستكشفه الأشهر القادمة

تشكيل حكومة علي الزيدي 

د معادلة معقدة بين 
ّ

جس

توافقات داخلية متشابكة 

وضغوط خارجية أميركية وقيود 

المحاصصة، ما جعله خيارا 

وسطيا لا قويا

تحول البوصلة من الشرق إلى 

الغرب يعكس فقدان السيادة 

فيما يواجه الزيدي معضلة 

التوازن بين العقوبات الأميركية 

وخسارة الدعم الفصائلي وسط 

أزمة سياسية عميقة

مع بدء المفاوضات المباشرة بين 
لبنان وإسرائيل في واشنطن، 
لا بدّ من ملاحظة أنّ البلد لا يمتلك 

أوراقا ذات قيمة باستثناء أنّه توجد 
فيه سلطة شرعيّة منتخبة تسعى إلى 
التوصل إلى ترتيبات أمنية مع الدولة 

العبرية تمهيدا لنوع من السلام في 
مرحلة لاحقة.

يُفترض في لبنان أخذ العلم بأنّ 
عليه تفادي تجربة الجولان الذي لا 

يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 
1967. سيكون على لبنان، من أجل 

تفادي تجربة الجولان، الاعتراف بأنّه 
خرق اتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل 

في 1949 وأن الدولة العبرية لم تكن 
يوما جمعية خيريّة.

لا يستطيع لبنان تجاهل أنّ 
التوصل إلى اتفاق القاهرة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية في خريف العام 
1969 كان خرقا لاتفاق الهدنة ببنوده 
الواضحة. أي مصلحة كانت للبنان 

بخرق اتفاق الهدنة الذي يتحدث عنه 
الآن مسؤولون وسياسيون لبنانيون 
بعد 57 عاما على تخلي لبنان عنه؟

لا حاجة إلى العودة إلى الفرص 
التي أضاعها لبنان، بما في ذلك 

فرصة اتفاق 17 أيار 1983 وهي فرصة 
سيكون من الصعب عليه الحصول 

على مثيل لها في ضوء الظروف 
الإقليمية والدولية السائدة حاليا. 
تبدو الظروف الراهنة غير ملائمة 

للبلد الذي بات عليه أن يحارب على 
جبهتي إسرائيل وإيران. إسرائيل 

تشنّ حربا عليه من منطلق أنّ 
”الحزب“ يطلق صواريخ في اتجاهها 

ويهدّد سكان الجليل فيما حرب إيران، 
على لبنان، من نوع آخر. تقوم حرب 

إيران على رغبة في تكريس لبنان 
ورقة في يد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
آن أوان تحمّل لبنان لمسؤولياته 
بدءا بالاعتراف بأنّه كان وراء خرق 

اتفاق هدنة 1949 بعدما ذهب ضحية 
المزايدات السنّية اللامسؤولة وقتذاك 

وشبق زعماء الموارنة، باستثناء 
العميد ريمون إده، إلى موقع رئاسة 

الجمهوريّة!
عندما يتحمّل لبنان مسؤولياته 
ويحدّد أهدافه، لا يعود السؤال هل 

يفاوض إسرائيل مباشرة أو غير 
مباشرة. أي فارق بين المفاوضات 

المباشرة وغير المباشرة، فيما المطلوب 
الوصول إلى هدف معينّ بغض النظر 

عن شكل المفاوضات؟
المهم تحقيق الهدف المطلوب، أي 

الانسحاب الإسرائيلي من جنوب 
لبنان وعودة أهل الأرض، ومعظمهم 

من أبناء الطائفة الشيعية إليها. 
كلما استعجل لبنان في التفاوض، 

كلما كان ذلك أفضل له. يعود ذلك إلى 
أنّه لا يمتلك أي قدرة عسكريّة على 

مواجهة إسرائيل التي لم تتوقف عن 
تدمير القرى التي تحتلها مبدية رغبة 

واضحة في إنشاء منطقة عازلة في 
جنوب لبنان.

في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي 
الذي تسببت به إيران من خلال 

أداتها اللبنانيّة المعروفة، يبدو الخيار 
اللبناني واضحا بعيدا عن أي نوع 

من الأوهام. قضى سقوط بنت جبيل 
نهائيا على هذه الأوهام وعلى أن في 

استطاعة ”الحزب“ المقاومة. كلّ ما في 
الأمر أنّ ”الحزب“ الذي خسر حرب 

صيف العام 2006، استطاع تحويل 
خسارته إلى انتصار. انتصر بالفعل 

على لبنان، وقتذاك، وفرض نفسه 
ممثلا للوصاية الإيرانيّة على البلد 

بعد خروج الجيش السوري من لبنان 
على دمّ رفيق الحريري.

الآن، في ضوء هزيمتين متلاحقتين 
في 2024 (حرب إسناد غزّة) و2026 

(حرب إسناد إيران)، صار ”الحزب“ 
عاريا. لم يعد في استطاعته تحقيق 

انتصار على لبنان واللبنانيين 
هذه المرّة. تعرّى راعيه أيضا بعدما 

خسر حرب إغلاق مضيق هرمز 
الإستراتيجي. أدى إغلاق المضيق إلى 
حصار أميركي على الموانئ الإيرانيّة. 

يؤكد الإفلاس الذي تعاني منه 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أنّها لم تجد 

ما ترد به على الحصار الأميركي غير 
مهاجمة دولة الإمارات العربيّة المتحدة 

والبحرين والكويت.
بدل الأسئلة التي لا معنى لها 

من نوع مفاوضات مباشرة أو غير 
مباشرة… أو العودة إلى اتفاق الهدنة 

وهل هذا ممكن، يبدو السؤال الذي 
يطرح نفسه هل يعتمد لبنان أسلوب 

أنور السادات أو حافظ الأسد؟ قال 
السادات أمام الكنيست الإسرائيلية 

في تشرين الثاني – نوفمبر 1977: 
”جئت إليكم حاملا سلام الشجعان 

وليس سلام المغلوب على أمره“. 
ما لبث أن دخل في مفاوضات مع 

إسرائيل توجت بقمة كامب ديفيد مع 
الرئيس جيمي كارتر ومناحيم بيغن 

في أيلول – سبتمبر 1978 تمهيدا 
لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في 

آذار – مارس 1979.
في المقابل، رفض حافظ الأسد كلّ 
العروض التي تلقاها بحجة الإصرار 

على انسحاب إسرائيل إلى حدود 
الرابع من حزيران – يونيو 1967 بشكل 
كامل، علما أن هذه الحدود تغيرت في 
ضوء تراجع مستوى المياه في بحيرة 

طبريا. استعاد السادات كل سيناء 
فيما لا يزال الجولان محتلا إلى اليوم 

منذ 1967.
توجد فرصة أمام لبنان. في 

أساس هذه الفرصة الاهتمام الأميركي 
به وبمصيره. إنّه اهتمام يعبّر عنه 

الرئيس دونالد ترامب شخصيّا. تدل 
تجارب الماضي القريب على أنّ هذه 
الفرصة الأميركيّة لن تستمرّ طويلا. 
لذلك حذر البيان الصادر أخيرا عن 

السفارة الأميركيّة اللبنانيين من 
”التردد“. واضح أن الأميركيين يعرفون 

رئيسهم جيّدا وأن اهتمام ترامب 
بلبنان يمكن أن يصبح غدا موضع 

أخذ وردّ.
على الرغم من ذلك كلّه وعلى 
الرغم من الحملات التي يشنّها 

”الحزب“ وإيران على جوزف عون 
ونواف سلام، مع حفظ الألقاب، ليس 

أمام لبنان من خيار آخر غير خيار 
محاولة استعادة أرضه، بأي ثمن 
كان، مستفيدا من حاجة الرئيس 

الأميركي إلى انتصار من جهة ومن 
الحاجة إلى تفادي أن يكون مصير 

الجنوب مثل مصير الجولان من جهة 
أخرى. لا وجود لخيار أسمى من 
استعادة الأرض ومن عودة أهلها 

إليها… وإن بشروط معيّنة، هي الثمن 
الذي يتوجب على لبنان دفعه بسبب 
الحروب التي يشنّها ”الحزب“ خدمة 

لإيران.
يمكن تسمية خيار التفاوض مع 
إسرائيل مغامرة… لكن تفادي مصير 

الجولان يستحق خوض مثل هذه 
المغامرة!

كيف يتفادى لبنان 

تجربة الجولان؟

لا خيار أسمى من عودة المهجرين إلى بيوتهم

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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الحكومة الجديدة 
بعد اعتكاف سياسي 

دام طوال حكومة محمد 
شياع السوداني، 

ودعوته إلى تحويل 
الفصائل المسلحة 
إلى تشكيل إنساني

يمارس نشاطه 
للإغاثة والمعونات 

الإنسانية، ومطالبته 
الحكومة بالابتعاد 

عن ”خلطة

ن ب ي لج
كانت تنال موافقة 
قاآني، وهي في حد 
ذاتها تغيير إستراتيجي

في السياسة العراقية. لكن 
المؤلم في الموضوع هو 

تحول البوصلة السياسية 
من الشرقية إلى الغربية

دون وجود أي معنى 
للسيادة أو أثر لها، وذلك
النفس بالواقع  ما يحزّ في

السياسي العراقي الذي وصل 
إلى الحضيض.

ومصالحها المتشابكة



لم تعد مأساة مخيمات تندوف 
مجرد قضية إنسانية عابرة في 
تقارير المنظمات الدولية، بل تحولت 

إلى أحد أطول أشكال الاحتجاز 
الجماعي في التاريخ المعاصر. نصف 

قرن من الانتظار، والتوظيف السياسي، 
واستنزاف الإنسان الصحراوي في 

فضاء مغلق خارج الزمن، حيث وُلدت 
أجيال كاملة دون أن ترى وطنها، 

ودون أن تمتلك حق الاختيار الحر في 
مستقبلها.

اليوم، ومع الانهيار التدريجي 
لمنظومة المساعدات الإنسانية، تتكشف 

الحقيقة القاسية التي حاول كثيرون 
تجاهلها لسنوات: المخيمات لم تعد 

قادرة حتى على ضمان الحد الأدنى من 
الكرامة الإنسانية. الجوع، ندرة المواد 

الأساسية، تراجع التمويل الدولي، 
وانهيار الاهتمام الدولي بالملف، كلها 

مؤشرات تؤكد أن نموذج ”الانتظار 

الأبدي“ وصل إلى نهايته السياسية 
والأخلاقية.

العالم تغيّر. والمنطقة تغيّرت. أما 
المخيمات، فبقيت رهينة خطاب جامد 

يعيش على استمرار الأزمة لا على 
حلها.

في المقابل، يفرض المغرب نفسه 
اليوم باعتباره الطرف الوحيد الذي 
قدّم مشروعا واقعيا وقابلا للتنفيذ: 

الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. 
ليس كشعار دعائي، بل كتصور سياسي 

متكامل يحظى بدعم دولي متزايد، 
ويمنح الصحراويين تدبير شؤونهم 

المحلية داخل إطار سيادة وطنية 
مستقرة، بعيدا عن أوهام الانفصال 

التي استنزفت الإنسان والتنمية معا.
المفارقة المؤلمة أن آلاف الصحراويين 
داخل الأقاليم الجنوبية يعيشون اليوم 

ديناميكية تنموية غير مسبوقة: بنى 
تحتية حديثة، استثمارات إستراتيجية، 

تمثيلية سياسية، ومشاركة فعلية في 
تدبير الشأن المحلي. بينما يستمر 

المحتجزون في تندوف في العيش على 

المساعدات، داخل فضاء مغلق تحكمه 
حسابات إقليمية تتغذى على إطالة 

النزاع.
لقد أصبح تفكيك المخيمات 

ضرورة إنسانية قبل أن يكون خيارا 
سياسيا. فاستمرار هذا الوضع 

لم يعد يخدم سوى اقتصاد الأزمة 
وشبكات الاستغلال السياسي للمأساة 
الإنسانية. أما الصحراويون أنفسهم، 

فمن حقهم الطبيعي أن يعودوا إلى 
وطنهم، إلى مدنهم وعائلاتهم وأهلهم، 

ليعيشوا في أمن واستقرار وكرامة، بدل 
البقاء رهائن لصراع تجاوزه الزمن.

إن المستقبل الحقيقي للصحراء لا 
يُبنى بالخيام ولا بالشعارات الثورية 

المستهلكة، بل بالتنمية والاندماج 
والحكم الذاتي والمصالحة التاريخية. 

فالدول لا تُبنى على صناعة اللجوء 
الدائم، بل على إعادة الإنسان إلى وطنه 

ومنحه الأمل في الحياة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
المدير العام

صلاح أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي
www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

الأربعاء 2026/05/13 
7آراءالسنة 48 العدد 13809 

أصبحت باريس قبلة أتباع 
اليمين الأوروبي المتطرف في 

السنوات الأخيرة، فالعاصمة التي 
التصقت بها صفة الأنوار وكانت 

منطلق الثورة الفرنسية بدأت تغير 
جلدها بشكل واضح وتميل ناحية 

التيارات اليمينية.
ويوم الأحد الماضي كانت 

باريس على موعد مع المسيرات 
والمظاهرات التي دعا إليها أنصار 
اليمين في حركة تطلق على نفسها 

اسم ”لجنة 9 مايو“، التي نشأت عام 
1994 بعد مقتل الشاب سيباستيان 
ديزيو، أحد أفراد اليمين المتطرف 

البالغ من العمر اثنين وعشرين 
سنة، لدى سقوطه من مبنى خلال 

ملاحقته من طرف قوات الأمن حين 
كان يشارك في مسيرة ممنوعة 

دعا إليها اليمين يوم السابع من 
مايو ذلك العام. ومنذ ذلك الوقت 

جعل اليمين المتطرف تلك الحادثة 
مناسبة لتخليدها سنوياً من خلال 

تنظيم مسيرات ومظاهرات صاخبة 
في باريس يحج إليها الآلاف من 
أنصار اليمين من دول أوروبية 

أخرى.

غير أن السلطات الفرنسية 
قررت هذا العام منع الاحتفالات 

وأنزلت المئات من قوات الأمن 
الذين غطوا الشوارع الرئيسية 

في المدينة في مشهد شبيه بحالة 
طوارئ، تزامن مع خروج الفرنسيين 

والسائحين للتنزه وزيارة الأماكن 
التاريخية.

ورغم قرار المنع أبى أتباع 
التيارات اليمينية المختلفة إلا 
التظاهر، مما أدى إلى اعتقال 

العشرات منهم الذين وجدت معهم 
أسلحة بيضاء لتقديمهم إلى 

المحاكمة. ويقول فرنسيون اعتادوا 

مشاهدة تلك المسيرات إن بعض 
الشبان المنحرفين المشاركين فيها 

يعتدون على المواطنين في الشارع 
كنوع من الاحتجاج على عدم 

الالتحاق بهم.
ومنعت السلطات الفرنسية 

أيضا تظاهرة دعت إليها جماعة 
تطلق على نفسها اسم ”لا للنازية 

في باريس“، ورفضت الحكومة 
الفرنسية الترخيص لتلك المسيرات 
بعد أن لوحظ أنها تنزلق إلى أعمال 
عنف ورفع التحية النازية من طرف 

حليقي الرؤوس.
وقبل نحو عام على الانتخابات 

الرئاسية المقررة السنة القادمة، 
حققت أحزاب اليمين الفرنسي 
اختراقا مفاجئا في الانتخابات 
البلدية التي أجريت في مارس 

الماضي، مما بث نوعا من الحماس 
في نفوس أنصاره. فقد سيطر 

التجمع الوطني الذي ترأسه مارين 
لوبان على ست بلديات، واتحاد 
اليمين من أجل الجمهورية على 
ثلاث بلديات، فيما سيطر حزب 
”استعادة“ أو ”استرداد“، الأكثر 

تطرفاً والذي ظهر عام 2021 ورشّح 
الكاتب اليميني المعروف إريك زمور 

للرئاسيات عام 2022، على بلدية 
واحدة.

ويسود تخوف لدى أحزاب 
اليسار ويمين الوسط من إمكانية 

تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات 
الرئاسية لعام 2027، في ظل 

الانقسام الموجود داخل اليسار 
بالخصوص. وبدأ البعض يدعو 

إلى الاتفاق بين أحزاب يمين الوسط 
على مرشح وحيد لسد الطريق أمام 
احتمال تفوق حزب التجمع الوطني 

بقيادة لوبان، التي حصلت على 
الرتبة الثانية في رئاسيات 2022 

بعد إيمانويل ماكرون وتأهلت للدور 
الثاني، مما شكل مفاجأة للجميع. 

ورغم أن القضاء الفرنسي حكم 
عليها بالسجن أربع سنوات وحظر 

ترشحها للمناصب العامة لمدة 
خمس سنوات، إلا أن حزبها يتمتع 
بشعبية كبيرة خصوصا بين كبار 

السن والفرنسيين المعادين للهجرة 
وسياسات الاتحاد الأوروبي.

مخاوف من تقدم اليمين 
في رئاسيات ٢٠١٧

نهاية وهم المخيمات

لم يكن ظهور الفريق صدام إلى 
جانب الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خلال مشاركته في 

حفل اختتام معرض ”ساها 2026“ 
الدولي لصناعات الدفاع والطيران 
والفضاء بإسطنبول مجرد صورة 

بروتوكولية عابرة، كما يريد البعض 
أن يسوّق، بل حمل دلالات سياسية 

وإستراتيجية مهمة، وأثبت للمحللين 
والمراقبين أن القيادة التركية التي 
تراقب عن قرب الأوضاع في ليبيا 

باتت تراهن على تطوير علاقاتها مع 
القيادة العامة للقوات المسلحة، وعلى 

الدور المحوري لنائب القائد العام، 
وما يمكن أن يتولاه خلال المرحلة 

القادمة من مسؤوليات سيادية 
سيكون لها أثر عميق على إخراج 

البلاد من مربع الأزمة إلى آفاق 
الانفراج.

تدرك تركيا جيداً أن شرق ووسط 
وجنوب ليبيا، وجميعها تخضع لنفوذ 
”الرجمة“، تمثل بالنسبة إليها أهمية 

قصوى من النواحي الإستراتيجية 
والجيوسياسية، في صلة بالوضع في 

شرق المتوسط وفي منطقة الساحل 
والصحراء، وهو ما تفتقده سلطات 

طرابلس في وضعها الحالي المنكمش 
بمناطق الساحل الغربي. ولذلك، فإن 
أنقرة التي كانت دائماً حليفا موثوقا 

للسلطة المعترف بها دوليا، ووقفت 
معها في مواجهة الجيش الوطني في 

حرب 2019 – 2020، أدركت أن مصالحها 
الحقيقية لن تتحقق في الداخل الليبي 

وامتداداته إلا بالنظر إليه من زاوية 
مختلفة، من أبرز معطياتها انهيار 

منظومة الإسلام السياسي، وضعف 
منظومة الحكم في المنطقة الغربية، 
وسيطرة الجيش على منابع الثروة 
والجانب الأكبر من الحدود البرية 

والبحرية، وقدرة القيادة العامة على 
بسط الأمن والاستقرار وتوفير شروط 

الدولة بما في ذلك فرض القانون 
واحتكار الاستخدام المشروع للقوة 

المادية في مناطق نفوذها.
وإذا كان شرق المتوسط يشهد 

جملة من التحولات الجيوسياسية، 
بما في ذلك تكريس التحالف بين 

اليونان وقبرص وإسرائيل، فإن تركيا 
تسعى إلى توطيد علاقاتها مع مصر، 
وتقوم بجهود واضحة لإقناع القاهرة 
ودمشق بتجاوز مرحلة الجفاء والبدء 

الفعلي في تطبيع العلاقات بينهما، 
كما تعمل بقوة على رفع نسق التعاون 

والتشاور والتنسيق مع بنغازي، 
وعلى كسب ثقة الشريك الأصلي 

هناك، وهو القيادة العامة للقوات 
المسلحة، وشخصية الفريق صدام 

حفتر ليس فقط كنائب لوالده المشير، 
وإنما كممثل شخصي له، وكحامل 

لمشروعه ومعبّر عن مواقفه، وهو ما 
يتميز به بين نظرائه من جيل القيادات 

الصاعدة.

أواخر أبريل الماضي، كانت 
للفريق صدام زيارة نادرة إلى 

فاليتا التقى خلالها كبار المسؤولين 
المالطيين في محادثات تناولت 
ملفات التعاون الأمني، وتبادل 

المعلومات الاستخباراتية، ومكافحة 
الجريمة المنظمة، إضافة إلى 

الجهود المشتركة للحد من الهجرة 
غير النظامية وشبكات التهريب، 

وتطوير برامج تدريبية تخصصية 
لرفع كفاءة خفر السواحل الليبية 

لتأمين الحدود البحرية، وبحثت سبل 
توسيع آفاق التعاون في المجالات 
الاقتصادية والتجارية والتعليمية 

بما يخدم المصالح المتبادلة للدولتين 
الصديقتين.

وقد لفتت تلك الزيارة انتباه 
المراقبين، نظراً لأن مالطا التي عادة 

ما تعكس مواقف الغرب الأوروبي 
والأميركي، كانت دائماً تمتاز بقربها 

من طرابلس وبتبنيها وجهات نظر 
سلطات المنطقة الغربية، لكن الظروف 
الميدانية في داخل ليبيا والمستجدات 

الإقليمية والدولية أدت إلى تغيير 
وجهة النظر المالطية وجعلتها تميل 

إلى الإشادة بدور القيادة العامة 

في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، 
وبالأثر الإيجابي لتلك الجهود على 

أمن منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط.

إلى ذلك، فإن مالطا المطلعة على 
كواليس السياسة الدولية، وعلى 

ما يتم التنسيق له بخصوص الملف 
الليبي، تدرك جيداً موقع الفريق 

صدام من الخارطة السياسية 
لمستقبل بلاده، وهو المرشح بقوة 
لرئاسة المجلس الرئاسي للفترة 

القادمة ضمن سياقات الخطة 
الأميركية التي يشرف عليها 

ويديرها مبعوث الرئيس ترامب 
لشؤون المنطقة العربية وأفريقيا 

مسعد بولس بدعم إقليمي ودولي، 
والتي تنص في مرحلتها الأولى 

على توحيد السلطات بعد توحيد 
المصرف المركزي وموازنة الدولة 

والسير في اتجاه توحيد المؤسسة 
العسكرية.

عندما زرت بنغازي في يناير 
الماضي، اتضحت لي الصورة جيداً: 

مناطق نفوذ الجيش تعرف أفضل 
حالاتها بخصوص الأمن والاستقرار 

الذي يتجاوز دولاً أخرى لم تعرف 

الحروب ولم تواجه الإرهاب، والفريق 
صدام يحظى بثقة وحب الناس ممن 

يرون فيه امتداداً أصيلاً لوالده، 
وممن يضعون على عاتقه أمانة تأمين 
المستقبل وتحصين ودعم رصيد ثورة 
الكرامة، والخروج بالبلاد من مرحلة 

الانقسام والتشظي إلى عهد جديد 
هو عهد الوحدة والبناء والتحديث 
الذي بات يلوح في الأفق. ولا شك 

أن الرئيس أردوغان يستشرفه 
بخبرته السياسية، وكذلك بالملفات 
الاستخبارية التي تصل إلى مكتبه 

كل صباح.

صدام حفتر وأردوغان

دلالات صعود صدام حفتر

ظهور صدام حفتر بجانب 
أردوغان في إسطنبول كشف 

تحولات إستراتيجية، حيث 
تراهن أنقرة على دور القيادة 

العامة في ليبيا لتأمين 
مصالحها الإقليمية والدولية

زيارات صدام الخارجية من 
مالطا إلى بنغازي أبرزت صعوده 

كمرشح سيادي محتمل فيما 
تتقاطع رهانات تركيا وأميركا 

على مستقبل ليبيا واستقرار 
المتوسط

باريس تشهد تصاعد نفوذ 
اليمين المتطرف رغم المنع 

الأمني للمسيرات، ما يعكس 
تحولات سياسية واجتماعية 

عميقة تهدد التوازن التقليدي 
بين التيارات الديمقراطية 

والليبرالية

مخيمات تندوف تحولت من 
قضية إنسانية إلى احتجاز 

جماعي طويل حيث يعيش 
الصحراويون بلا أفق وسط انهيار 

المساعدات وتراجع الاهتمام 
الدولي بالملف

المغرب يقدم مشروع الحكم 
الذاتي كحل واقعي فيما 

تفكيك المخيمات أصبح ضرورة 
إنسانية لإعادة الصحراويين إلى 

وطنهم وإنهاء اقتصاد الأزمة 
والاستغلال السياسي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

عودة قوية بعد خمس سنوات من الحظر
تفكيك المخيمات ضرورة إنسانية

سعيد التمسماني
محلل سياسي مغربي



ــــال (1933 – 2014)   الكاتبة فتحية العسَّ
رائــــدةً في ”الدراما الواقعية النســــوية“، 
وتتركــــز أعمالها مثل مســــرحية ”ســــجن 
1993 ومســــرحيتها ”نساء بلا  النســــاء“ 
أقنعة“ 1999، حول قضايا المرأة ومعاناتها 
الاجتماعيــــة، والقيــــود التــــي يفرضهــــا 
المجتمــــع الذكوري. وتنبثــــق أعمالُها من 
تجارب حياتية ملموسة، حيث استلهمت 
”سجن النســــاء“ من تجربتها الشخصية 

في الاعتقال، وتتميز بالقدرة على اختراق 
وتصوير  والوسطى،  الشــــعبية  الطبقات 
تفاصيل الحيــــاة اليومية بدقة ومواجهة 

اجتماعية جريئة.
أمــــا معظم أعمــــال محمد ســــلماوي 
(1945) فتركــــز على القضايا السياســــية 
الوطنيــــة والدولية. فهــــو كاتب يميل إلى 
”مســــرح الأفــــكار“ وربط الواقــــع المحلي 
بالمتغيــــرات العالمية. ويســــتخدم التاريخ 
والرموز مثل مســــرحيته ”سالومي“ 1986 
معاصرة،  سياســــية  لإســــقاطات  كقنــــاع 
وتتميز لغته بالرصانة والتحليل الفكري 
العميــــق. وتخاطــــب أعماله فــــي الغالب 
النخبة والمثقفين، وتدور في فلك الصراع 
بين السلطة والحرية، أو الهوية الوطنية 

في مواجهة الآخر.

وبينمــــا يذهب ســــلماوي نحــــو عالم 
السياســــة والرمز والأيديولوجيا العامة، 
ال في عالم الاجتماع والمرأة  تغوص العسَّ
والواقعيــــة النضالية. لتوضيــــح الفارق 
بشــــكل أعمق بينهما، يمكننا عقد مقارنة 
بــــين عملين بارزيــــن لكل منهمــــا، تتجلَّى 
فيهمــــا تلــــك ”الفــــوارق الجوهريــــة“ في 

الرؤية والأداة الدرامية.
بين الرمز والتجربة

في مســــرحية ”ســــالومي“ حيث يبرز 
الرمز السياســــي، لم يقدم سلماوي قصة 
تاريخيــــة مجــــردة، بل اســــتخدم ”الرمز“ 
كأداة سياسية. إنه أعاد صياغة أسطورة 
”ســــالومي“ ليســــلط الضــــوء علــــى واقع 

الصراع العربي – الإســــرائيلي والقضايا 
السياســــية الراهنة في الشــــرق الأوسط. 
واعتمــــد على لغة فصحــــى رفيعة، وبناء 
درامي يميل إلى ”المســــرح الذهني“ الذي 
يجعل المشــــاهد يفكر فــــي موازين القوى 
والعدالــــة السياســــية. وقد اســــتطاع أن 
يغلِّف العمــــل بجو من الرمزية التاريخية 
التــــي تخاطــــب العقــــل الجمعــــي للأمــــة 

وتناقش مصير الأوطان.
ال فهو  عند العسَّ أما ”سجن النساء“ 
عمل مســــتوحى من تجربتها الشخصية 
زت على قصص  داخل الســــجن، حيــــث ركَّ
ســــجينات حقيقيــــات. إنهــــا لــــم تناقش 
السياســــة الكبرى، بل ناقشــــت ”سياسة 
القهر الاجتماعي“؛ كيف يدفع الفقر والظلم 
الاجتماعــــي بالمرأة إلى حافــــة الجريمة، 

وتميز أسلوبُها بالواقعية الشديدة 
واللغة الدارجة الحية، مع تركيز 

دقيق على سيكولوجية المرأة 
المظلومة، مما جعل العمل 

يلامس قلوب العامة والنساء 
من مختلف الطبقات عندما 

تم عرضه كمسلسل تلفزيوني 
في رمضان 2014 من 

إخراج كاملة أبو 
ذكري. وقد 
استطاعت 

الكاتبة 
أن تغلف 

العمل 
بجو 

كشــــف  إلــــى  يهــــدف  ضاغــــط  إنســــاني 
”المسكوت عنه“ في قضايا المرأة والعدالة 

الاجتماعية.
وعلــــى ذلــــك فــــإن الوطن والســــلطة 
والقضايــــا القوميــــة هي محــــور اهتمام 
ســــلماوي، بينما قضايا المــــرأة والطبقة 
المطحونــــة والواقــــع الاجتماعي شــــغلَت 

ال.  اهتمام العسَّ
تُعد ”ســــجن النساء“ من أشهر أعمال 
ــــال، وإذا قمنــــا بمقارنتها  فتحيــــة العسَّ
برواية ”الســــماء الثامنــــة“ (2026) لمحمد 
سلماوي، فسنجد أن العملين ينتميان إلى 
الأدب المصري المعاصر، إلا أنهما يفترقان 
مــــن حيــــث النطــــاق المكانــــي والقضيــــة 
ال على الداخل  المحورية، حيث تركز العسَّ
المصــــري ومعانــــاة المــــرأة، بينمــــا يتجه 
ســــلماوي نحــــو البعد القومي والمأســــاة 

الفلسطينية.
وقد استند ”سجن النساء“ في الأصل 
ــــال  إلــــى تجربــــة واقعيــــة لفتحية العسَّ
التي سُــــجنت سياســــياً في عهد الرئيس 
الســــادات. واســــتعرضت فيه ”مظلومية 
المــــرأة“ والســــيطرة الذكوريــــة من خلال 
وسياسيات.  جنائيات  سجينات  حكايات 
أما رواية محمد ســــلماوي فهي تســــتلهم 
أحداثها من مأســــاة غزة، وتأثير الحرب 
على الوجــــدان العربــــي، ورصد تحولات 
النفــــس البشــــرية عنــــد مواجهــــة أهوال 
الواقــــع الحالي الذي يعيد إحياء مآســــي 

الماضي. 
ونشير إلى أن أحداث ”سجن النساء“ 
تدور في الســــجون المصريــــة، وهو مكان 
ر لنا ســــلماوي  مغلق (محلي)، بينما صوَّ
بعــــض أحــــداث روايته فــــي قطــــاع غزّة 
الفلســــطيني وهو عبارة عن ساحة حرب 
(إقليمي). وعليه نستطيع أن نصنف عمل 
ــــال بأنه ينتمي إلى أدب الســــجون  العسَّ
ويتصــــف بالواقعية الاجتماعيــــة، بينما 
”الســــماء الثامنة“ رواية إنســــانية تنتمي 
إلــــى أدب المقاومة المعاصر، وتهتم بتأثير 
الحرب على الوجــــدان العربي. وقد كانت 
البطولة في عمل العســــال بطولة جماعية 
(مجموعة من النســــاء) أما عند ســــلماوي 
فقد كانت البطولة لإيمــــان والطبيب عمر 
المهــــدي، مع وجود شــــاحب لزوجها رجل 
الأعمال إيهاب العريمــــي. وما يجمع بين 
العملــــين هو ”مفهــــوم الاضطهــــاد“، لكن 
ان بين جــــدران الزنزانة في ”ســــجن  شــــتَّ
النســــاء“، وبــــارود الحرب في ”الســــماء 

الثامنة“.
إن فتحية العسال لا تدين السجينات، 
ان“. وهي تحلل  بل تدين ”المجتمع الســــجَّ
كيــــف تتحــــول المرأة مــــن ضحيــــة لظلم 
اجتماعــــي أو اقتصادي (مثــــل ”رضا“ أو 
”غاليــــة“) إلــــى مجرمة في نظــــر القانون. 
الســــجن هنا ليــــس مكانًا للعقــــاب فقط، 
بــــل هو ”ميكروســــكوب“ يكشــــف عورات 
المجتمع في الخــــارج. ويعتمد العمل على 
”الفــــلاش بــــاك“ لربط الجريمــــة بالخلفية 

الاجتماعيــــة. فقصــــة كل ســــجينة، هــــي 
صرخة ضد قوانين مجتمعية ذكورية، مما 
ا بامتياز يتجاوز  يجعل العمل بيانًا نسويًّ
مجرد ســــرد القصــــص. والمفارقة الكبرى 
أن بعض الســــجينات يجدن في ”ســــجن 
حرية في التعبير ومساندة من  النســــاء“ 
زميلاتهن لا يجدنها في ”ســــجن المجتمع“ 

الواسع بالخارج.
إن ســــماء ســــلماوي الثامنة ترمز في 
المــــوروث الصوفــــي أو الروحي إلى مكان 
يتجاوز السماوات الســــبع المعروفة؛ هي 
حالة من الخلاص أو ”الشهادة“. إنه يرفع 
إلى  معاناة غزة من مجرد ”خبر سياسي“ 

”حالة وجودية“ تمس جوهر الإنسانية.

وعلــــى عكس ”ســــجن النســــاء“ الذي 
يرصد الثبات في المعاناة، يرصد سلماوي 
”التحــــول“؛ وكيف تعيد الحــــرب صياغة 
أولويات الإنســــان، وكيف تصبــــح القيم 
المجــــردة (مثــــل التضحية) هــــي الحقيقة 

الوحيدة المتبقية وسط الركام.
وبينمــــا كان الصــــراع فــــي ”ســــجن 
ا (المرأة  ا واجتماعيًّ صراعًا طبقيًّ النساء“ 
ضد المنظومة)، كان الصراع في ”الســــماء 
ا (الإنسان  ا وقيميًّ الثامنة“ صراعًا وجوديًّ

ضد الإبادة).
ــــال على تعدد الأصوات  اعتمدت العسَّ
(Polyphony) فجعلت السجن ”ميدانًا“ لكل 
الأصــــوات. فلا توجد بطلة واحدة مُطلَقَة، 
بل هي شبكة من الحكايات المتقاطعة. هذا 
الأسلوب يعكس رغبة الكاتبة في إنصاف 
كل فئة مجتمعية. واســــتخدمت لغة قريبة 
مــــن لغة الشــــارع والســــجن، ممــــا أعطى 
العمــــل صبغة ”واقعية“ أشــــعرت القارئ 
بضيق الزنزانة ورائحة المكان، والاعتماد 
على كشــــف ”الســــر“؛ لماذا دخلت هذه
 المـــرأة إلـــى هنـــا.. ما 
تُهمتها؟ مما يخلق حالة 
من التشويق الاجتماعي.

أما في ”السماء 
الثامنة“ فقد استطاع 
سلماوي أن يمزج بين 
رصد الأحداث الكبرى 
(القصف، المستشفيات) 
وبين المونولوج الداخلي، 
أو تيار الوعي. والسرد 
-في العملين- ليس 
ا فقط، بل  تسجيليًّ
هو ”فلسفي“ 
يبحث في معنى

 الألم.

وبالنظر إلى نهاية العملين سنجد أن 
بطلات ”ســــجن النساء“ وضعن في نهاية 
دائرية مفتوحة لا تحل المشــــكلة، فخروج 
السجينة إلى مجتمع لا يرحم يعني غالبًا 
عودتها إلى السجن مرة أخرى، مما يؤكد 
على ”الســــجن الكبيــــر“ (المجتمع). بينما 
تنتهي رواية ســــلماوي نهاية تراجيدية، 
فالمــــوت أو الفقــــد في غزة ليــــس ”نهاية“ 
بالمعنــــى التقليــــدي، بــــل هو ارتقــــاء إلى 
”الســــماء الثامنــــة“. وهــــذه النهاية تمنح 
البطلة -بعد استشــــهاد البطل- قدســــية 

ومعنى لحياتها وتضحيتها.
تنهي فتحية العسال عملها 

بـ“صرخة احتجاج“ على 
واقع يمكن تغييره بالقوانين 
والعدالة الاجتماعية، بينما 

ينهي سلماوي عمله بـ“صلاة 
جنائزية“ تمجد الصمود، 

وترى في المأساة طريقًا 
للسمو الروحي.

ونخلص إلى أن النص 
الأدبي عند كلٍّ من فتحية 
العسال ومحمد سلماوي 

يمثل صرخة احتجاج 
إنسانية ضد ممارسات 

القمع، وإن اختلفت أدوات 
هذا القمع ومستوياته. 

أدب المقاومة
يتقاطع العملان في 

كونهما ضمن أدب مقاومة 
ال  في جوهره؛ العسَّ

تقاوم الوصم الاجتماعي 
وتهميش المرأة، 

وسلماوي يقاوم المحو 
الوجودي والنسيان 

التاريخي. وبينما 
بأسئلة  تنتهي حكايات ”سجن النساء“ 

معلقــــة حول العدالــــة الغائبة في مجتمع 
يرفض الغفــــران، تنتهي رحلة ”الســــماء 
الثامنــــة“ بتقــــديم ”الشــــهادة“ و“الفداء“ 
كمنفــــذ وحيــــد نحــــو الخــــلاص الروحي 
(الســــماء الثامنة)، مما يجعــــل العملين، 
على تبايــــن جغرافيتهما، يمثلان وجهين 
لعملــــة واحدة: البحث عن الحرية الكامنة 
فــــي جوهر الإنســــان مهما بلغت قســــوة 

الحصار.
وتكمــــن المفارقــــة -بــــين العملين- في 
تلتصق  أن لغــــة فتحية العســــال ”أفقية“ 
بــــالأرض والواقــــع، بينمــــا لغــــة محمــــد 
سلماوي ”رأسية“ تطمح للسمو والرمزية.

ا  الأســــلوب عند العســــال ليــــس لغويًّ
ا بقدر ما هو بصري حركي. فالجمل  بلاغيًّ
قصيرة، سريعة، تعتمد على الفعل أكثر من 
الوصف. كما أنها استخدمت لغة وسيطة 
تقتــــرب كثيرا مــــن المصريــــة الدارجة في 
الحوارات لتمنح الشــــخصيات مصداقية، 
فكل ســــجينة تتحدث بلسان طبقتها، مما 
جعل اللغة أداة لكشف الواقع الاجتماعي 

لا لتجميله. 
وتميــــل الجُمــــل عنــــد ســــلماوي إلى 
التأمل الفلســــفي، مما يجعــــل القارئ في 
حالة من ”الخشــــوع الأدبي“ أمام مأســــاة 

الشخصيات.
ولعلنا نستطيع 
الاستشهاد بجملتين 
مختصرتين من العملين 
لتبيان الفارق الجوهري 
بين روح العملين 
وأسلوب كل كاتب في

 صياغة مأساة أبطاله:
عند فتحية العسال 
نقرأ: ”السجن مش بس 
جدران وحديد، السجن 
الحقيقي هو اللي بنعيش 
فيه بره لما المجتمع بيقفل 
في وشنا كل بيبان

 الرحمة“.
فهذه الجملة تعكس 
لغة ”المباشرة“ والتركيز 
على الظلم الاجتماعي، حيث 
تستخدم مفردات يومية 
(بيبان، بره) لترسيخ فكرة 
أن المعاناة ليست في العقوبة 
القانونية، بل في نبذ المجتمع.
أما من عالم محمد سلماوي 
فسنختار هذه العبارة: ”في غزة، 
لا يســــقط الشــــهداء إلــــى الأرض، 
بــــل يصعدون إلى الســــماء الثامنة، حيث 
لا حصار يطال الأرواح ولا قذائف تكســــر 

الضوء“.
هنا تبرز ”الشـــاعرية الرمزية“، حيث 
تتحول المأســـاة مـــن فعل قتل مـــادي إلى 
حالـــة ارتقاء روحي. اللغـــة هنا تبتعد عن 
ا  ـــة لتخلق فضـــاءً ملحميًّ الواقعيـــة الفجَّ

يمنح الموت معنىً أسمى.
لقد رأينــــا أن رؤية الكاتبــــين للنظام 
ا أو  السياســــي (ســــواء كان نظامًا داخليًّ
ا) تتجلى من خلال زوايا نظر  نظامًا عالميًّ
ــــال  متباينــــة تمامًــــا؛ فبينما تحاكم العسَّ
الدولة والمجتمع، يحاكم سلماوي الضمير 

العالمــــي والشــــرعية الدوليــــة. لــــذا ترى 
ــــال أن النظام السياسي ليس مجرد  العسَّ
حكومة، بــــل هو منظومــــة أبوية تمارس 
القمع ضد المرأة والفقراء. والسجن عندها 
هو الأداة التي يستخدمها النظام لإخفاء 
فشــــله في تحقيــــق العدالــــة الاجتماعية. 
وتشــــير إلى أن الجريمة الجنائية (سرقة، 
قتل، مخــــدرات) هي في جوهرها ”جريمة 
سياســــية“ ناتجــــة عــــن تهميــــش النظام 
لطبقــــات معينــــة. لــــذا، فإن الســــجينات 
الجنائيــــات والسياســــيات عندهــــا فــــي 
خندق واحد ضد السلطة التي سجنتهن. 
إن رؤيتهــــا صدامية، حيــــث تضع النظام 
أمام مســــؤولياته الأخلاقية تجاه حقوق 

الإنسان وحريات المرأة بشكل مباشر.
أما ســــلماوي فيرى النظام السياسي 
مــــن خــــلال منظــــور قومــــي ودولــــي. في 
”الســــماء الثامنة“، النظام هو تلك القوى 
الدولية التي تســــمح بحدوث المأساة في 
غــــزة. لذا ينتقد عجز الأنظمة السياســــية 
والشــــرعية الدوليــــة أمام الوحشــــية. إن 
السياسة عنده ليســــت مجرد قوانين، بل 
هي صراع علــــى البقاء. ورؤيتــــه للنظام 
السياســــي تتجاوز المحلي لتصل إلى نقد 
النظام العالمي الجديد الذي يفتقر للعدالة 

الإنسانية.
ورغــــم القتامة التي تغلــــف العملين، 
إلا أن الأمــــل يطــــل برأســــه مــــن زاويتين 
ــــال الأمل  مختلفتــــين تمامًــــا، فعند العسَّ
ا، بل هو  في ”ســــجن النســــاء“ ليس غيبيًّ
أمل أرضي نابع من التضامن الإنســــاني 
حيث يتجســــد في لحظات المســــاندة بين 
الســــجينات؛ فالســــجن الذي أراد عزلهن، 
ا يبرز  ، كان يشــــكل دعمًا نســــويًّ دَهُــــنَّ وحَّ
القــــوة التــــي تجعــــل البطلة قــــادرة على 

الاستمرار. 
فــــي الختــــام، يمكن القول إن ”ســــجن 
لفتحيــــة العســــال، و“الســــماء  النســــاء“ 
الثامنة“ لمحمد ســــلماوي، تمثلان رحلتين 
سرديتين في أعماق القهر الإنساني، لكنهما 
تنطلقان مــــن منطلقات بنيويــــة متباينة. 
فبينمــــا اتخــــذت العســــال مــــن الواقعية 
التســــجيلية واللغة الحية المباشــــرة أداةً 
لتفكيك الســــجن الاجتماعي والسياســــي 
المحلــــي، مــــن خــــلال محاكمــــة المنظومة 
الذكورية والطبقية، اتجه ســــلماوي نحو 
الواقعية الرمزية واللغة الملحمية ليرصد 
مأساة غزة كقضية وجودية كبرى تتجاوز 
الحدود الجغرافية نحو فضاءات الوجدان 

القومي والإنساني.

الأربعاء 82026/05/13

السنة 48 العدد 13809 كتب
{سجن النساء} و{السماء الثامنة} رحلتان سرديتان 

في أعماق القهر الإنساني

صراع الواقعية النسوية والملحمة القومية في أدب فتحية العسال ومحمد سلماوي
نقدم في هذا المقال مقارنة نقدية بين رائدة الدراما الواقعية فتحية العســــــال 
والكاتب محمد ســــــلماوي، باســــــتعراض الفوارق الجوهرية بين روايتيهما 
”سجن النساء“ و“الســــــماء الثامنة“. فبينما تغوص العسال في قضايا المرأة 
والعدالة الاجتماعية بلغة حية مباشرة، يحلق سلماوي نحو الرمزية القومية 
والمأســــــاة الوجودية، ليرســــــما معا خارطة إنســــــانية تتأرجح بين احتجاج 

الأرض وسمو الشهادة.

هناك دائما أمل وسط القتامة (لوحة هبة عيزوق)
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 فــــي حوار مطول مــــع صحيفة ”العرب“ 
فتح الإعلامي المغربي محمد إســــرى ملفات 
شائكة ترتبط بواقع الدراما المغربية والفن 
التشــــكيلي والإعلام الثقافــــي، مقدما رؤية 
نقدية هادئــــة تقوم علــــى التحليل العميق 
والابتعاد عن الأحكام الانفعالية السريعة. 
وتناول إســــرى، خلال هذا الحــــوار، عددا 
مــــن القضايا المرتبطــــة بحضــــور الثقافة 
في الإعــــلام الوطنــــي، ومســــتقبل الدراما 
المغربية، وأزمة الأفكار في الفن التشكيلي، 
إلــــى جانب تأثيــــر التحــــولات الرقمية في 

الذائقة الثقافية للجمهور.
ويأتي هذا الحوار في ســــياق النقاش 
المتواصــــل حــــول واقــــع الإنتــــاج الثقافي 
والفني في المغرب والعالم العربي، خاصة 
مع تصاعد الأســــئلة المرتبطة بقدرة الفنون 
علــــى التعبير عــــن التحــــولات الاجتماعية 
والإنســــانية الكبرى، ومــــدى نجاح الإعلام 
الثقافي في الوصول إلى الجمهور الواسع.

قدم إســــرى تصورا متكاملا ينطلق من 
تجربته المهنية داخــــل القناة الثانية، ومن 
احتكاكه الطويل بالمشــــهد الثقافي المغربي 
بمختلــــف روافــــده. كما دافع عــــن ضرورة 
بناء مشــــروع ثقافي بعيد المدى يجعل من 
الإبداع قوة ناعمة قادرة على تعزيز الهوية 
المغربية والانفتاح علــــى التجارب العالمية 

دون فقدان الخصوصية المحلية.
وتوقــــف عند عدد من الإشــــكالات التي 
يعتبرها مركزية في المشهد الفني المغربي، 
من بينها محدودية النقــــاش النقدي حول 
الدراما، وهيمنة المقاربة الموسمية المرتبطة 
بشــــهر رمضان، إضافة إلى أزمــــة التكرار 
فــــي اللوحة التشــــكيلية المغربيــــة، وغياب 
الاشــــتغال الفني على القضايا الإنســــانية 
الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية والتحولات 
الاجتماعية. كما شــــدد على أهمية الجرأة 
الفكرية والفنيــــة، داعيا الفنانين والمبدعين 
إلى إعادة ربط أعمالهم بالإنسان والذاكرة 

الجماعية والواقع اليومي.
كما أبرز ملامح مشروع فكري وإعلامي 
يدعــــو إلى إعــــادة الاعتبــــار للثقافة والفن 
بوصفهمــــا فضاءيــــن للنقــــاش والتوثيق 
والتأثيــــر المجتمعــــي، مع التأكيــــد على أن 
الإبــــداع الحقيقــــي يرتبــــط بالقــــدرة على 
ملامســــة الواقع وتحويله إلى تجربة فنية 

وإنسانية ذات أثر مستدام.

يُعد الإعلامي محمد إســـرى واحدا من 
أبرز الأصوات النقديـــة الهادئة والجريئة 
في المشـــهد الثقافـــي المغربـــي، حاملاً في 
صوته صـــدى قرى أزيـــلال الجبلية، وفي 
رؤيته عمق تجربـــة امتدت لأكثر من ثلاثة 
عشر عاما داخل القناة الثانية. يجمع بين 
الروبورتـــاج الميدانـــي والتقـــديم الثقافي 
الأســـبوعي، ليقدم قـــراءة متأنيـــة للواقع 
الإعلامـــي والفنـــي الوطنـــي. ينطلـــق من 
قناعة راســـخة بأن الثقافة ليســـت مجرد 
ترفيه، وإنمـــا مرآة لروح المجتمع وذاكرته 
الجماعيـــة. ويدعـــو إلى نقـــاش متواصل 
بعيد عـــن الموســـمية الرمضانيـــة وردود 
الفعـــل الســـطحية، محـــذرا مـــن مخاطر 
النخبويـــة والتكرار والانفصال عن الواقع 
الإنســـاني. كما يقـــارن التجربـــة المغربية 
وموضوعية،  بجـــرأة  العالمية  بالتجـــارب 
مؤكدا ضرورة اعتماد إستراتيجية ثقافية 
بعيـــدة المدى تحول الإبداع إلى قوة ناعمة 

حقيقية.

يروي محمد مساره المهني بكل تواضع 
وفخر في آن واحد. فقد نشأ في قرية وريد 
بإقليم أزيلال، هناك تتشكل الأحلام بهدوء 
الجبـــال وإصـــرار أهلها. التحـــق بالقناة 
الثانية سنة 2013 مباشرة بعد تخرجه من 
المعهـــد العالي للإعلام والاتصـــال. وراكم 
خبـــرة غنيـــة فـــي إعـــداد الروبورتاجات 
باللغتـــين العربية والأمازيغيـــة لأكثر من 
ثلاثة عشـــر عاما، اقترب خلالها من نبض 
المجتمـــع بتعدد روافـــده وتنوعه الثقافي. 
ويقدم منذ أكثر من ثماني ســـنوات الفقرة 
الثقافيـــة الأســـبوعية كل جمعـــة ضمـــن 
النشرة المســـائية. ويرى في الثقافة نافذة 
مثاليـــة للاقتـــراب من الإنســـان في أعمق 
تجلياتـــه، بعيـــدا عـــن صخـــب العناوين 
اليومية العابـــرة. ويؤكد أن اختياره لهذا 
المجال نابع من قناعة راسخة لا من صدفة 

مهنية.
ويقيــــم الإعلامــــي المغربــــي حضــــور 
الثقافــــة فــــي الإعــــلام الوطنــــي بتــــوازن 

دقيــــق، بعيدا عن الإفراط في التشــــاؤم أو 
التفاؤل، معترفا بوجود جهود ملموســــة 
عبــــر مختلف المنابــــر الورقيــــة والرقمية 
والسمعية البصرية، ومثنيا بشكل خاص 
على دور القناة الثانية والقطب العمومي 
في تخصيص حيــــز معتبــــر للثقافة. كما 
يشــــير إلى تغطيــــة التظاهــــرات الثقافية 
وبرامج متخصصة في الأدب والموســــيقى 
والســــينما والمسرح. وفي المقابل يؤكد أن 
هذا الحضور لم يصل بعد إلى المســــتوى 
المنشــــود، منبها إلى اســــتمرار التحديات 
البنيوية العميقة. لذلــــك يدعو إلى تعزيز 
إســــتراتيجية  عبــــر  الثقافــــي  الحضــــور 

واضحة ومستدامة.
النقــــاش  إســــرى  محمــــد  ويرفــــض 
الموســــمي حــــول الدرامــــا المغربيــــة الذي 
يشــــتعل فقط في رمضــــان، مطالبا بنقاش 
مســــتمر قائــــم علــــى تقييــــم موضوعــــي 
وتحليل عميق. في المقابل، يرى أن الإبداع 
فــــي جوهره اجتهاد فردي قــــد يلقى قبولاً 
لدى فئــــة، ويثير تحفظ فئات أخرى. ويقر 
بــــأن الدرامــــا حققــــت تراكما مهمّــــا كمّا 
وكيفا خلال الســــنوات الأخيــــرة، غير أن 
هذا التراكــــم يظل محــــدودا مقارنة بدول 
نجحت في تحويل الدراما إلى قوة ناعمة 
عالميــــة. ويدعــــو إلى إســــتراتيجية بعيدة 
المــــدى تجعل من الدراما رافعة للتســــويق 
الثقافــــي، مع إبــــراز غنى وتنــــوع الهوية 

المغربية في الأعمال الدرامية.
ويحــــذر إســــرى مــــن ضعــــف إقبــــال 
الجمهور على المضامين الثقافية باعتباره 
أحــــد أبرز التحديات، رابطــــاً ذلك بتراجع 
القــــراءة وهيمنــــة البرامــــج الترفيهيــــة. 
كما يشــــير إلى تأثير التحــــولات الرقمية 
والتكنولوجيا الحديثــــة في تغيير أنماط 
الطابــــع  وينتقــــد  الثقافــــي.  الاســــتهلاك 
النخبوي الــــذي يطغى أحيانا على بعض 
البرامج الثقافية، لأن هذا الأســــلوب يبعد 
المضامــــين عن الجمهور الواســــع، خاصة 
فئة الشــــباب. لذلــــك يدعو إلــــى مصالحة 
الجمهور مع الثقافة عبر تبسيط الخطاب 
دون تســــطيحه، مع تقديم الخبر الثقافي 
بأســــلوب أكثر جاذبية وعمقــــا في الوقت 

ذاته.
وســــجل محمد إســــرى غيابا شبه تام 
للكوارث الطبيعية في اللوحة التشــــكيلية 
المغربيــــة، معتبرا ذلك إخفاقــــا ثقافيا قبل 
أن يكون فنيا. ويؤكد أن الكارثة الطبيعية 
تمثــــل لحظــــة إنســــانية واقعيــــة ينبغي 
للفن توثيقهــــا بصريا وفكريــــا. ويرى أن 
تجاهل هذه المواضيع يفقد اللوحة بعدها 
الإنساني ودورها التوثيقي. كما ينبه إلى 
أن الفن الحقيقي يفترض أن يكون شاهدا 
على واقعــــه، داعيا الفنانــــين إلى العودة 
إلى الإنسان والواقع بجرأة أكبر. ويعتبر 
هذا الغياب خللاً فكريا يســــتدعي مراجعة 

جذرية.

ولفـــت الانتبـــاه إلى ظاهرة التشـــابه 
اللافت بين الأعمال المعروضة في المعارض 
المغربية، مفســـرا هذا التكرار بوجود أزمة 
أفـــكار حقيقية في الســـاحة التشـــكيلية. 
وينتقد إعادة إنتـــاج المواضيع والتقنيات 
ذاتها دون مشـــروع فني واضـــح أو رؤية 
متكاملـــة. ويـــرى أن هذا الوضـــع يحول 
المعـــارض إلى فضـــاءات متشـــابهة تفتقر 
إلى الهوية والتجديد. كما يؤكد أن الفنان 
بحاجة إلى مشروع فني شخصي ومتميز، 
محذرا من تحول التكرار إلى ظاهرة مزمنة 
تهدد حيوية الفن التشـــكيلي. لذلك يطالب 
بالجرأة علـــى الابتكار والخروج من دائرة 

المألوف.
ويقارن محمد إســـرى باســـتمرار بين 
التجربـــة المغربيـــة والتجربـــة الأوروبية، 
خاصة خلال القرن التاســـع عشر. ويشيد 
بقـــدرة الفنانين الأوروبيـــين على تحويل 
الكوارث والتحولات إلـــى وثيقة تاريخية 
بصرية. ويذكر أســـماء مثل كلـــود مونيه 
وبول سيزان وفرانسيسكو غويا وجوزيف 
تيرنـــر بوصفهم نماذج حيـــة. ويرى أنهم 
جســـدوا الطبيعة في عنفها والإنسان في 

أزماتـــه، عبر لوحات متناغمة ومنســـجمة 
شـــكلت مشـــاريع فنيـــة متكاملـــة. ويدعو 
الفنان المغربي إلى استلهام هذا المنهج مع 
الحفـــاظ على خصوصيـــة الهوية، معتبرا 
هذه المقارنة ضرورية للكشـــف عن مواطن 

الخلل.
ويقيم واقع الفن التشـــكيلي في العالم 
العربي بتشـــخيص قـــاسٍ وموضوعي في 
الوقـــت نفســـه. ويرى أن هنـــاك أزمة فنية 
مزمنة تشمل التشكيل والسينما والمسرح 
والتلفزيـــون. كما ينتقد اســـتيراد الأفكار 
من الخـــارج دون ارتبـــاط حقيقي بالواقع 
المحلـــي، مؤكدا ضعـــف الصلـــة بالذاكرة 
الجماعيـــة في عـــدد كبيـــر مـــن الأعمال. 
ويلاحـــظ أن الأعمـــال الجـــادة والأصيلة 
موجودة، لكنها قليلة ومهمشـــة. ويشـــدد 
على أن المشـــكلة لا ترتبط بغياب الموهبة، 
وإنما بغياب الرؤيـــة والجرأة. لذلك يدعو 
إلى الاشتغال على القضايا الكبرى بصدق 

ومسؤولية.
ويوجه محمد إســـرى رســـالة مباشرة 
إلى الفنان التشـــكيلي المغربي، داعيا إياه 
إلى العودة للإنسان وللواقع بكل تجلياته. 

ويطالـــب بأن تفـــرض الكارثـــة الطبيعية 
نفســـها موضوعا فنيا وأخلاقيا أساسيا، 
رافضا التعامـــل مع الحـــدث الكبير كأمر 
عابر يُســـتحضر بشـــكل مؤقت. ويرى أن 
الفن الحقيقي ينبغي أن يؤدي دور الشاهد 
التاريخي والإنســـاني. كما يحث الفنانين 
على بناء مشـــاريع فنية متكاملة ذات رؤية 
واضحة، مؤكدا أن هـــذا التحول ضروري 

لاستعادة هوية اللوحة المغربية.
واختتم إســـرى رؤيته بدعوة شـــاملة 
إلـــى إعادة النظـــر في المنظومـــة الثقافية 
برمتهـــا، مطالبـــا بإســـتراتيجية وطنيـــة 
طويلـــة الأمـــد تجمع بـــين الإعـــلام والفن 
والدراما. ويـــرى أن الثقافة قادرة على أن 
تكـــون رافعة حقيقيـــة للتنميـــة والهوية، 
محذرا مـــن الاكتفاء بالتراكـــم الكمي دون 
جـــودة نوعية وتأثير عميـــق، وداعيا إلى 
فتح نقاش عمومي مستمر يشمل المبدعين 
والنقـــاد والجمهور، كما أكـــد على أهمية 
الجـــرأة والتجديد في مواجهـــة تحديات 
العصـــر، معبـــرا عن تفـــاؤل حـــذر بقدرة 
المغرب على تجاوز هـــذه التحديات وبناء 

مشهد ثقافي مشرق.
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لا بد من مشروع ثقافي 

يجعل من الإبداع قوة ناعمة 

تعزز الهوية المغربية 

والانفتاح على التجارب 

العالمية

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

نحتاج إلى جرأة وتجديد لمواجهة تحديات العصر

{العرب}: لا يمكن للفنون المغربية التحول  محمد إسرى لـ
إلى قوة ناعمة في ظل تكرار الأفكار

الدراما لن تصبح رافعة للتسويق الثقافي إلا بإستراتيجية وطنية بعيدة المدى
يقدم الإعلامي المغربي محمد إسرى تشريحا لواقع المشهد الثقافي والفني 
بالمغرب، متناولا تحديات الدرامــــــا وأزمة التكرار في الأفكار الفنية، داعيا 
إلى صياغة إســــــتراتيجية ثقافية مســــــتدامة، تعيد ربط الإبداع بالإنســــــان 
ــــــز الهوية المغربية وتحويل  والذاكرة الجماعية، بعيدا عن الموســــــمية، لتعزي

الفنون إلى قوة ناعمة ومؤثرة.

 لندن - فــــي الكثير من العائلات الفنية 
تتحول الموهبة إلى إرث، وتزخر منطقتنا 
العربية، وحتى العالم، بنماذج عن ممثلين 
ومغنين خرجوا من عائلات فنية، بعضهم 

أثبــــت جدارته بموهبتــــه وبعضهم الآخر 
فرض نفســــه باســــتثمار اســــم والده أو 
والدته ونفوذه في الوســــط الفني. مؤخرا 
أيضا بدأت الكتابــــة تتحول إلى جزء من 

الإرث العائلــــي غير المعلن، وهو ما أثارت 
صحيفــــة ”الغارديان“ البريطانية النقاش 
حوله. لكــــن هل يمكن حقا توريث الموهبة 
كما تُورَّث الملامح والأســــماء؟ وهل يكفي 
أن يكــــون الأب أو الأم كاتبا كبيرا ليصبح 

الابن كاتبا بدوره؟
أن  البريطانيــــة  الصحيفــــة  أكــــدت 
الســــنوات الأخيــــرة شــــهدت ارتفاعا في 
أعــــداد أبنــــاء الروائيين الذيــــن أصبحوا 
كُتّابًا، مشيرة إلى أن هذا العام شهد جيلاً 

مميزًا منهم.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن نعومي 
ابنــــة كازو إيشــــيجورو نشــــرت الجــــزء 
الأول مــــن سلســــلتها الخياليــــة الجديدة 
هذا الشــــهر، كما نشــــرت جيس جيبسون 
ابنة مارجريت أتوود روايتها الأولى هذا 

الربيع.
وفي وقت ســــابق من هذا العام، نشر 
باتريك شــــارنلي نجل الشاعرة والروائية 
هيلــــين دنمور، روايته الأولــــى التي لاقت 

استحسانًا واسعًا.
كما أصبحت لوتي ابنة ديبورا روائية 
أيضًا فقد نُشــــر كتابها الرابع ”الســــيدة 
في فبراير الماضي لكن كتابات  بيرســــي“ 
والدتهــــا لم تكــــن حاضرة فــــي المنزل بل 
كانت كما تقول لوتي ”حبيســــة الأدراج“، 
مضيفــــة ”كان وقــــت كتابــــة أمــــي محددًا 
ومقدسًــــا للغاية“، وأكــــدت أن كتاباتها لم 

تكن جزءًا من الحياة الأسرية.

وأحد الكتّاب الذيـــن لا تربطهم علاقة 
مضطربـــة بإبداعهم هو فرانـــك كوتريل-
بويس، الـــذي كتب للســـينما والتلفزيون 

بالإضافة إلى العديد من كتب الأطفال.
ويقول كوتريل-بويس ”شعرت وكأنني 
في عالم آخر، لم أصدق أنني أكســـب رزقي 
مـــن الكتابة، لطالما اعتقـــدت أن هذا ضرب 
من العبث“، فيما نشر ابنه أيدان كوتريل-
بويـــس روايتـــه الأولـــى، ”نهايـــة العمل 

الليلي“، عام 2024.
لكن بالنســــبة إلى أيدان، كما هو الحال 
مع جميع أبناء الكُتّاب، لم يكن الأمر خيارًا 
فالتوقف عــــن الكتابة أصعب مــــن الكتابة. 
ويقول أيدان ”أكتب كل يوم“، وتوافقه ليون 
كريــــج الرأي بأنها كتبت ”شــــعرا رديئا، ثم 
شــــعرت خلال دراستها الجامعية بالإحباط 
من الكتابــــة أمام ”عظمــــاء الأدب الغربي“، 
لكــــن بعــــد ذلــــك ”وبختنــــي والــــدة إحدى 
صديقاتــــي قائلة: لمــــاذا لا تكتبين بعد الآن؟ 

ظننتُ أنكِ تريدين أن تصبحي كاتبة“.
وتقول ليون إنها شديدة التكتم بشأن 
كتاباتها، وتضيف ”لم يُسمح لأمي بقراءة 
أي كتاب من كتاباتي إلا بعد نشـــرها، لأن 
كلينـــا يتمتـــع بـــآراء قوية“، لم يثـــنِ هذا 
ابنتهـــا ليـــون كريج عن أن تصبـــح كاتبة 
فنشرت مجموعة قصصية بعنوان ”جحيم 

متواز“ ورواية بعنوان ”الانحطاط“.
وحتـــى عندمـــا لا يحـــاول الوالـــدان 
المســـاعدة، يمكـــن أن تكـــون هنـــاك فوائد 

كامنـــة في وجود عائلـــة أدبية، فكما يقول 
فرانك كوتريل -بويس ”إذا كان أحد أفراد 
عائلتك يحب فعل شيء ما فسوف تكتسبه 
أنت أيضًا، ســـيتعين عليك إيجاد أسلوبك 

الخاص، وطريقتك في القيام بذلك“.
ووفقا للصحيفة البريطانية، من المؤكد 
أن وجود أحد الوالدين كاتبًا مشـــهورًا قد 
يفتح البـــاب الأول، حيث أقر مارتن أميس 
بأن أي دار نشر كانت ستتبنى كتابه الأول 
بدافع الفضول، لكن هـــذا لا يكفي لضمان 
مســـيرة مهنية ناجحة، ما لـــم تكن الكتب 

على مستوى عال.

هـــذا حـــال كتـــاب الغـــرب، فكيف هو 
الوضـــع في المنطقـــة العربية؟ فـــي العالم 
العربـــي لا تبـــدو الكتابة مجـــرد مهنة أو 
موهبـــة فردية، بل أحيانا تبدو إرثا عائليا 
ينتقـــل من جيل إلـــى آخـــر. فالطفل الذي 
ينشـــأ بين مكتبة عامرة بالنقاشات الأدبية 
والكتـــب والصحـــف، غالبـــا ما يتشـــرب 

حساســـية خاصة تجاه اللغـــة والتعبير، 
فيصبـــح أكثر قربا من عالـــم الكتابة. ومع 
ذلـــك، فإن ”توريـــث الأدب“ لا ينجح دائما، 
لأن الموهبـــة تحتـــاج إلـــى صـــوت خاص 
وتجربة مســـتقلة تســـمح للكاتب الابن أو 

الابنة بالخروج من ظل الاسم الكبير.
وقد عـــرف الأدب العربي نماذج عديدة 
لكتّاب ساروا على خطى آبائهم أو أمهاتهم، 
مع حفـــاظ بعضهم على بصمـــة مختلفة. 
فالكاتبة المصرية أمينة السعيد مثلا كانت 
ابنتها أمل فريد قريبة من الوسط الثقافي، 
كما أن الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي 
وزوجته رضوى عاشور تركا أثرا واضحا 
في تجربة ابنهما الشـــاعر تميم البرغوثي 
الذي استطاع أن يصنع حضوره الخاص 
شـــعريا وإعلاميـــا. كذلك الأمر مـــع عائلة 
إحسان عبدالقدوس الذي نشأ وسط تأثير 
والدته روز اليوســـف المؤسسة الصحافية 
الشـــهيرة، فـــكان امتـــدادا لبيـــت ثقافـــي 

وسياسي مؤثر.
ورغم بعض الأســـماء التـــي برزت في 
الماضـــي وورثت الكتابة عـــن الأب أو الأم، 
لا تبرز اليوم أســـماء عربية شهيرة ورثت 
الكتابة ونجحت في أن تصنع اسما خاصا 
تحفظه الأذهان. في النهاية، تبقى الكتابة 
واحـــدة مـــن أكثر المهـــن اســـتعصاء على 
التوريث الكامل، لأنها قائمة على التجربة 
الفردية والقدرة على تحويل الألم والأسئلة 

والخيال إلى لغة تمس الآخرين.

صحيفة {الغارديان} تؤكد 

أن السنوات الأخيرة شهدت 

ارتفاعا في أعداد أبناء 

الروائيين الذين أصبحوا 
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 لنــدن - تجمــــع أفضل ســــيارات الطرق 
الوعــــرة بــــين القــــوة الميكانيكيــــة والذكاء 
التقنــــي، لتمنــــح الســــائقين القــــدرة على 
مواجهة التضاريس القاسية، والتكيف مع 
مختلف الظروف المناخية، مع الحفاظ على 

الراحة والعملية في الاستخدام اليومي.
ويقول الخبراء إن تنوع النماذج التي 
يتــــم إصدارها بــــدأت تُغيّر مفهــــوم عطلة 
نهاية الأســــبوع. وهذا لا يعنــــي أن انتهاء 
الطريق المعبد يشــــير إلى نهايــــة الرحلة، 
ولا يعنــــي الطريق الوعر اســــتبعادها من 

الخطة.

الرباعــــي  الدفــــع  ســــيارات  وأفضــــل 
المخصصــــة للمغامــــرات تجعل المســــافات 
تبدو أســــهل أثنــــاء القيادة خــــارج الطرق 
المعبــــدة (أوفد رود). فهــــي تحمل المعدات، 
وتتعامــــل مع الأحــــوال الجوية الســــيئة، 

وتتسلق التضاريس الوعرة.
كما أنها تقوم بســــحب المقطورات عند 
الحاجة، وتمنح الســــائقين مزيدًا من الثقة 
عندما يتحــــول الطريق إلى حصى أو طين 

أو ثلج أو رمال أو صخور.
ولا تقتصر هذه القائمة على التصميم 
القوي فقط. فكل ســــيارة دفــــع رباعي هنا 
مزودة بتجهيــــزات مصنعية مهمة تتجاوز 
مجــــرد المظهر الخارجي، بــــدءًا من تروس 
منخفضة المدى وأقفــــال تفاضلية، وصولاً 
إلى خلــــوص أرضي كبير، وأنمــــاط قيادة 
للطــــرق الوعــــرة، ونظــــام تعليــــق هوائي، 

وقدرات سحب، وعزم دوران كهربائي.
وكل  للمشــــترين،  متوفــــر  منهــــا  وكل 
منها يُقدم تجربــــة مغامرة فريدة فبعضها 
بســــيط وميكانيكــــي، وبعضهــــا كهربائي 
ومتطور تقنيًا، وبعضها يجمع بين قدرات 
الطرق الوعرة الحقيقية وراحة الســــيارات 

الفاخرة.

معايير الأداء

تُغيــــر ســــيارة الدفع الرباعــــي مفهوم 
القيادة على الطــــرق الوعرة، حيث يصبح 
الطريــــق الترابــــي مســــارًا بدلاً مــــن كونه 
تحذيرًا، ويصبح ســــوء الأحــــوال الجوية 
جــــزءًا مــــن التخطيط بدلاً من كونه ســــببًا 

للبقاء في المنزل.
ويعتمــــد الاختيــــار الأمثل علــــى نوع 
الحرية التي يرغب بها الســــائق. فالطريق 
الوعــــر قبل شــــروق الشــــمس، أو الطريق 
المغطــــى بالثلــــوج، أو موقع تخييــــم ناءٍ، 
أو حتى أســــبوع من الخطــــط المرنة، كلها 

تتطلب قدرات مختلفة.
وأفضل ســــيارات الدفــــع الرباعي في 
هــــذه الفئة لا تقتصر علــــى المظهر الجاهز 
للمغامرة، بل تُســــهّل الوصول إلى مختلف 
الأماكن، وتُســــهّل حمل الأمتعــــة، وتُضفي 

مزيدًا من المتعة على الطرق الوعرة.
وركز اختيار خبراء منصة ”غيســــينغ 
علــــى ســــيارات هــــذه الفئة  هايدلايتــــس“ 
المتوفــــرة حاليًــــا فــــي الســــوق الأميركية 
والمتاحة أيضا في منطقة الشرق الأوسط، 

والتي تتمتع بقدرات مصنعية حقيقية.
وشــــملت المعايير نظام الدفع الرباعي 
أو نظام الدفع الرباعي المتطور، والارتفاع 
عــــن الأرض، وأنماط القيــــادة على الطرق 

الوعرة، وأقفال التروس التفاضلية.
وإلــــى جانب ذلك تبــــرز معايير حماية 
أســــفل الهيكل، وزوايا الاقتراب والمغادرة، 
وأنواع الإطــــارات، وأنظمة التعليق، وقوة 
السحب، وسعة التخزين، وراحة الرحلات 

الطويلة قبل وبعد خوض المغامرات.
كما كان للشخصية دورٌ هام، إذ يجب 

أن تدفع سيارة الدفع الرباعي 
القوية المخصصة 

للمغامرات 
السائق إلى 

الانطلاق مبكرًا، 
وحمل المزيد 
من المعدات، 

ومواصلة المسير 
حتى بعد انتهاء 

الطريق الممهد.
ولم يكن 

التصميم وحده 

كافيًــــا. فلكل طراز من الطــــرازات المذكورة 
ميــــزة هندســــية واضحــــة تجعلــــه جديرًا 
بالثقــــة حتى علــــى الطرق الوعرة، ســــواءً 
كان ذلك نابعًا من تجهيزات الدفع الرباعي 
التقليدية، أو تجهيزات الرحلات البرية، أو 

الفخامة، أو الطاقة الكهربائية.
ويكمــــن التنوع هنا فــــي الجانب المثير 
للاهتمام، إذ تحافظ جيب رانجلر روبيكون 
الرباعــــي  الدفــــع  روح  علــــى  وغريناديــــر 
الميكانيكية، بينما تجعل فورد برانكو قيادة 

الطرق الوعرة أكثر سهولة.
وفي حين تحُــــوّل تويوتا فور رنر تريل 
تجربة المغامرات البرية إلى حزمة متكاملة. 
تُضيف لكزس جي.إكس ودافيندر لمسة من 
الفخامة إلــــى القدرات الحقيقيــــة. وتُظهر 
ريفيان كيــــف يمُكن للطاقــــة الكهربائية أن 

تُناسب متطلبات المغامرة نفسها.
وتبقــــى جيــــب رانجلر روبيكــــون هي 
الخيار الأمثــــل عندما تصبح الطرق ضيقة 
وصخرية ووعــــرة. ولا تكمن جاذبيتها في 
مظهرهــــا الأنيق، بل في تصميمها المتكامل 
الذي يُلبــــي احتياجات خــــوض المغامرات 

على الطرق الوعرة.
وتتميــــز روبيكون بتجهيزات مصنعية 
عالية الجودة، تشــــمل نظام الدفع الرباعي 
Rock – Trac بنســــبة تــــروس منخفضــــة، 

وتــــروس تفاضليــــة أماميــــة وخلفية ”ترو 
– لــــوك“ قابلــــة للقفــــل إلكترونيًــــا، ونظــــام 
فصل إلكتروني لقضيــــب التوازن الأمامي، 
ومحاور شــــديدة التحمل، وإطارات لجميع 

التضاريس.
وهذه المكونات أساســــية لأنها تساعد 
رانجلر على الســــير ببــــطء، والحفاظ على 
التماسك، وضمان حركة العجلات بسلاسة 

على الطرق الوعرة.
كما تحافظ رانجلر على تجربة المغامرة 
العملية. فالأبواب القابلة للإزالة، وإمكانية 
القيــــادة فــــي الهــــواء الطلــــق، والرؤيــــة 
الواضحة، وأبعادها المدمجة تجعلها أكثر 
ارتباطًــــا بالتضاريس من معظم ســــيارات 

الدفع الرباعي الحديثة.
وهذه الســــيارة الصاخبة، ذات تصميم 
رأســــي، وغير مثالية في بعــــض النواحي 
التــــي قــــد لا يفضلهــــا بعــــض المشــــترين. 
بالنســــبة للســــائقين الذين يهتمون بالثقة 
على الطرق الوعــــرة، لا تزال روبيكون هي 

المعيار.
أمــــا فــــورد برونكــــو بــــاد لانــــدز مــــع 
المنافــــس  فتعتبــــر  ساســــكواتش  حزمــــة 
العصري الأنســــب لرانجلر، ولكنها تتميز 
بشــــخصيتها الخاصة. إنها ســــيارة قوية 
ومتينــــة دون أن تبدو وكأنهــــا متوقفة عن 

التطور.
وتُقدم فــــورد طراز برونكــــو باد لاندز 
2026 بنظــــام تعليق هــــوس 2.0 ومخمدات 
بيلســــتين الحساســــة للوضــــع، وســــبعة 
أوضــــاع قيــــادة جي.أو.أي.تــــي ومفاتيح 
إضافية مُجهزة مســــبقًا، وأســــطح داخلية 

مقاومة للانجراف.
وتُضيف حزمة ساســــكواتش المتوفرة 
تجهيزات أكثر قــــوة للطرق الوعرة، وتُقدم 
فورد طــــرازات برونكــــو المجُهــــزة بحزمة 
ساسكواتش بارتفاع عن الأرض يصل إلى 

11.5 بوصة وقــــدرة على اجتياز 
المياه بعمق يصل إلى 33.5 

بوصة.
وتكمن ميزة 

برونكو في سهولة 
استخدامها. 

فالمقصورة 
الداخلية أكثر 

راحة من المظهر 
الخارجي، 

وتساعد أوضاع 

القيادة السائقين على التعامل مع مختلف 
أنواع الطرق دون الحاجة إلى التخمين في 

كل مسار.
ويقــــول خبــــراء غيســــينغ هايدلايتس 
إن هــــذه المركبــــة تجعــــل المغامــــرة تجربة 
اجتماعيــــة وعمليــــة. تســــتطيع برونكــــو 
التعامل مع الطــــرق الوعرة الحقيقية، كما 
أنها جاهــــزة لقضاء عطلة نهاية أســــبوع 
مــــع الأصدقاء، وحمــــل معــــدات التخييم، 
ورحلــــة طويلة على الطريق الســــريع قبل 

بدء المغامرة.

الرحلات الطويلة

صُممــــت تويوتا فور رنــــر تريل هانتر 
للســــائقين الذيــــن ينظــــرون إلــــى الطــــرق 
الوعرة كجــــزء من رحلة طويلــــة، لا مجرد 

عقبة عابرة.
يمنح الجيل الجديــــد من فور رنر هذه 
الســــيارة قاعدة عجلات أقــــوى، وتقنيات 
داخلية حديثة، وعزم دوران هجين متوفر، 
مــــع الحفــــاظ علــــى طابعهــــا المخصــــص 
للرحــــلات البريــــة الــــذي جعل الطــــرازات 

السابقة تحظى بشعبية واسعة.
وتقــــول تويوتا إن موديــــل 2026 يوفر 
قوة تصل إلى 326 حصانًا صافيًا من نظام 
الدفــــع الهجين آي – فورس ماكس المتوفر. 
كمــــا تأتي تريل هانتر مــــزودة بآلية فصل 
المثبت كتجهيز قياسي، مما يسمح بزيادة 

مرونة نظام التعليق بضغطة زر.
وتختلف مهمة تريل هانتر عن سيارات 
الدفع الرباعي المخصصة لتســـلق الصخور 
فقط. فهـــي مصممـــة للمســـافات الطويلة، 
والتحضير المســـبق، والاســـتخدام المتكرر، 
مـــع تجهيزات مصممة خصيصًـــا للراغبين 
في الســـفر دون الحاجة إلى تعديل السيارة 

من الصفر.
وهــــذا مــــا يجعلها واحدة مــــن أفضل 
خيارات المغامــــرات الأميركية، حيث تبدو

 تريل هانتر متينة وعملية 
ومنظمة، وجاهزة 
لخوض مغامرة أخرى 
على الطرق الوعرة 
بعد انتهاء المسار 

المخطط له.
أما لكزس 
جي.إكس 550 
أوفر تريل، 
فتحول قدرات 
القيادة على الطرق 
الوعرة إلى تجربة 
أكثر هدوءًا وراحة. 
فهي تحافظ على 
هيكلها القوي المتين، 
كما هو متوقع من 
سيارة دفع رباعي 
مخصصة للطرق 
الوعرة.

وتضاف إلى ذلك 
مميزات الهدوء، 
والمواد عالية 
الجودة، والراحة 
التي يتوقعها 
مستخدو سيارة لكزس في الرحلات 

الطويلة.

وتُقدم لكزس جي.إكس 550 بمحرك في 
6 ثنائي التوربو بقوة 349 حصانًا، ونظام 
دفــــع رباعي دائم، وقدرة ســــحب تصل إلى 

9096 رطلاً.
وتتميــــز نســــخة أوفر تريــــل بتصميم 
داخلي مــــن صفين وخمســــة مقاعــــد، مما 
يمنحها مقصورة أكثر تركيزًا على المغامرة 

من فئات جي.إكس ذات الصفوف الثلاثة.
مــــزودة  تيــــرل  أوفــــر  فئــــات  وتأتــــي 
بتجهيزات مصممة خصيصًا للقيادة على 
الطرق الوعــــرة، بما في ذلك عجلات قياس 
18 بوصة مع إطــــارات لجميع التضاريس 
قياس 33 بوصة، ولوحة حماية ســــفلية من 

الألومنيوم.
وتزخــــر هــــذه الســــيارة أيضــــا بنظام 
اختيــــار  ونظــــام  الزحــــف،  فــــي  التحكــــم 
التضاريــــس المتعــــددة، ونظــــام التعليــــق 
الديناميكي الحركي الإلكتروني من لكزس.

وتُعــــدّ أوفر تيرل جي.إكس 550 الخيار 
الأمثل في هــــذه المجموعة. فهي قادرة على 
اجتيــــاز الطــــرق الوعرة بكفــــاءة عالية، ثم 
تجعــــل رحلة العودة إلى المنزل على الطرق 

السريعة هادئة ومريحة وفاخرة.
وتُضفــــي لانــــد روفر ديفنــــدر 110 على 
المغامــــرة طابعًــــا أكثــــر فخامــــة وجاهزية 
تتميــــز  فهــــي  الاستكشــــافية.  للرحــــلات 
بتصميمهــــا المربــــع الذي يتوقعه عشــــاق 

ديفندر.
ولكن النســــخة الحاليــــة تُضيف إليها 
مزايا الراحــــة والإلكترونيات والثبات على 
الطــــرق الســــريعة، وهــــي مزايا نــــادراً ما 

توفرها سيارات الدفع الرباعي القديمة.
وتُفصّل مواصفات لاند روفر الأميركية 
لســــيارة ديفندر 110 موديــــل 2026 تفاصيلَ 
مُهمــــةً للرحــــلات، بما في ذلــــك قدرة تحمل 
حمولــــة ســــقف ديناميكية تصــــل إلى 140 
كيلوغراما عند تجهيزهــــا بإطارات الطرق 
إكسبيديشــــن،  أمتعــــة  وحامــــل  الوعــــرة 
بالإضافــــة إلى قــــدرة تحمل حمولة ســــقف 

ثابتة تصل إلى 330 كيلوغراما.
وتُعــــرف ديفنــــدر أيضــــاً بثباتها على 
الطرق الوعرة عند تجهيزها بشكل مناسب، 
بما في ذلــــك خلوص أرضي يصل إلى 11.5 
بوصــــة مع نظام التعليــــق الهوائي، وعمق 

خوض أقصى يصل إلى 35.4 بوصة.
وهــــذه الأرقــــام مهمة للســــائقين الذين 
يبحثــــون عن أكثر من مجرد مظهر ســــيارة 

رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة.
وتكمــــن ميــــزة ديفندر فــــي مزجها بين 
القدرة على اجتياز الطرق الوعرة وسهولة 
الاستخدام اليومي. فهي قادرة على التعامل 
مــــع الطرق الموحلة والمســــارات النائية، ثم 
الانطــــلاق بسلاســــة على الطرق الســــريعة 

لمسافات طويلة دون الشعور بأي إرهاق.

إصدارات كهربائية

تُعدّ ريفيان آر 1 أس ســــيارة كهربائية 
اســــتثنائية تســــتحق مكانتهــــا فــــي عالم 
رباعــــي  دفــــع  ســــيارة  فهــــي  المغامــــرات. 

كهربائية بسبعة مقاعد.
وتتميز هذه المركبة بعزم دوران فوري، 
وتتوفــــر بنظام دفع رباعي، وقدرة ســــحب 
عالية، ومقصورة مصممة لتناسب رحلات 

العائلة والرحلات البرية على حد سواء.

وتقــــدم الشــــركة طرازا ثنائــــي المحرك 
بنظــــام الدفــــع الرباعي بقــــوة 533 حصانًا 
وعــــزم دوران 610 رطل – قــــدم، بينما تصل 
قدرة السحب في طرازات آر 1 أس الأخرى 

إلى 7700 رطل.

كمــــا تتيح الســــيارة مســــاحة تخزين 
داخليــــة إجماليــــة تصــــل إلــــى 105.8 قدم 
مكعبــــة، وارتفاع أقصى عــــن الأرض يصل 

إلى 14.7 بوصة، وذلك حسب التكوين.
وتُغيّــــر آر 1 أس تجربــــة القيــــادة على 
الطرق الوعرة بفضل التخلص من ضجيج 
محــــركات البنزين ونظام إدارة المحرك عند 

السرعات المنخفضة.
ويتوفر عزم الــــدوران الكهربائي فورًا، 
ويُســــاعد نظــــام التعليق القابــــل للتعديل 
الســــيارة على التكيف بسلاسة مع مختلف 
أنواع الطرق، من الطرق السريعة إلى طرق 

التخييم، وصولاً إلى التضاريس الوعرة.
وقد لا تُناســــب هــــذه الســــيارة جميع 
خطط الســــفر إلى المناطق النائية، خاصةً 
في الأماكن التي يصعب فيها الوصول إلى 

محطات الشحن.

يمكنهم  الذيــــن  للســــائقين  وبالنســــبة 
التخطيط لمواعيد الشحن، تجعل سيارة آر 
1 أس المغامرة الكهربائية تبدو أكثر واقعية 

بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات.
وتتميــــز ســــيارة إينيــــوس غريناديــــر 
ترايلماســــتر بتصميــــم كلاســــيكي متعمد 
في ســــوق مليء بالشاشــــات والســــيارات 
ذات  الاســــتخدامات  متعــــددة  الرياضيــــة 

التصميم الانسيابي.
وصُممت هذه السيارة للمشترين الذين 
ما زالوا يفضلــــون المفاتيح المادية، وهيكل 
السيارة المتين، والرؤية الواضحة، وسيارة 
قــــادرة علــــى التعامــــل مع الطــــرق الوعرة 

بكفاءة عالية.
وتقــــول إينيوس إن ســــيارة غرينادير 
ستيشــــن واغن تتمتــــع بارتفاع عن الأرض 
مصممــــة  وهندســــة  بوصــــة،   10.4 يبلــــغ 

خصيصا للطرق الوعرة.
ويشير موقع إدموندز إلى أن غرينادير 
2026 تتميــــز بزاويــــة اقتــــراب 36.2 درجة، 
وزاوية مغادرة 36.1 درجة، وســــعة تخزين 
قصوى تبلغ 71.8 قدم مكعبة، وقدرة سحب 

قصوى تبلغ 7716 رطلاً.
وتُركــــز فئة تريل ماســــتر بشــــكلٍ أكبر 
على الطابع العملي للسيارة، مع تجهيزات 
مُصممة خصيصًا للطرق الوعرة وتصميم 
داخلي يُعطي الأولوية للتحكم والمتانة على 

حساب التصميم الأنيق والبسيط.
ولا تسعى غرينادير إلى إرضاء جميع 
الأذواق، وهذا جزء من جاذبيتها. بالنسبة 
للســــائقين الذين يرغبون في تجربة قيادة 

عملية وقوية، قد تكون الخيار الأمثل.

الأربعاء 102026/05/13

السنة 48 العدد 13809 سيارات

لا تكمن جاذبية جيب رانجلر 

روبيكون في مظهرها الأنيق، بل 

لبي 
ُ

في تصميمها المتكامل الذي ي

احتياجات خوض المغامرات

من بين سيارات هذه الفئة 

تبرز فورد برونكو باد لاندز 

وتويوتا تريل هانتر ولكزس 

جي.إكس 550 ولاند روفر 

ديفندر 110

هناك مجموعة من 

المعايير تجعل من هذه 

المركبات مميزة من حيث 

الأداء والقوة والتصميم

سيارات الطرق الوعرة تعيد رسم حدود المغامرة
الاختبارات أفضت إلى باقة من أفضل الإصدارات ذات القدرات الاستثنائية للمسارات الصعبة والرحلات الطويلة

 نجم تحت الأضواء

قوة رهيبة مهما كانت التضاريس

تصميم مفعم بالحيوية

لم تعد ســــــيارات الدفع الرباعي مجرد وســــــيلة تنقــــــل تقليدية، بل تحولت 
إلى بوابة مفتوحة نحو المغامرة واكتشــــــاف المجهــــــول. فمع تطور التقنيات 
ــــــات قادرة على تجــــــاوز الحدود  ــــــارات، أصبحت هذه المركب ــــــوع الخي وتن
ــــــا، بل بداية  ــــــة للطرق، حيث لا يشــــــكل انتهــــــاء الطريق المعبد عائقً التقليدي

لتجربة جديدة.

جانب ذلك تبــــرز معايير حماية 
يكل، وزوايا الاقتراب والمغادرة، 
طــــارات، وأنظمة التعليق، وقوة 
سعة التخزين، وراحة الرحلات 

ل وبعد خوض المغامرات.
ن للشخصية دورٌ هام، إذ يجب 

يارة الدفع الرباعي
صصة 

ى 
بكرًا، 

د 
 ،

لمسير
نتهاء 

مهد.
ن 

حده 

راحة من المظهر 
الخارجي، 

القياوتساعد أوضاع 
الوع
أكثر
فه
هيكله
كما
سي
مخ

وت
مم

الج

مستخدو سيارة لكزس
الطويلة.

لبي 
ُ

في تصميمها المتكامل الذي ي

احتياجات خوض المغامرات



 جــدة (الســعودية) - يبقــــى الصــــراع 
مفتوحا على بطاقتــــي التأهل في الجولة 
الأخيرة من منافســــات المجموعة الثالثة 
ضمن كأس آســــيا للناشئين تحت 17 عاما 
لكرة القدم المقامة في السعودية، الأربعاء. 
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب 
برصيد أربــــع نقاط، بفــــارق نقطة واحدة 
أمــــام فيتنــــام واليمــــن، في حيــــن لا يزال 
منتخــــب الإمارات يمتلك فرصة حســــابية 

للتأهل رغم امتلاكه نقطة واحدة.
يكفــــي المنتخب الكــــوري التعادل من 
أجــــل ضمان التأهــــل إلــــى دور الثمانية، 
بعدمــــا تغلب علــــى فيتنــــام بنتيجة 4 – 1 
في الجولة الثانية. لكن المنتخب الكوري 

ســــيدخل اللقــــاء وهــــو يســــعى لتجنــــب 
الســــيناريو الدرامــــي الــــذي شــــهده في 
مباراتيه الســــابقتين، بعدمــــا اضطر إلى 
العودة مــــن التأخر لينتــــزع التعادل أمام 
الإمارات، قبل أن يسجل أربعة أهداف في 

الدقائق الأخيرة لحسم مواجهة فيتنام.
أما اليمن، فيدخل المباراة بمعنويات 
مرتفعــــة بعــــد فــــوزه المثير فــــي الجولة 
الثانيــــة. وبعدما حرم من نقطة على الأقل 
إثر هــــدف متأخر في مباراته الأولى، فجر 
منتخــــب اليمن مفاجأة بفــــوزه 3 – 2 على 
الإمارات، وهو الآن سيبحث عن أداء قوي 
جديد لا يضمن له فقــــط التأهل إلى الدور 
المقبــــل، بل أيضا حجز بطاقة العبور إلى 

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 2026 
في قطر.

المعادلـــة واضحة بالنســـبة لفيتنام، 
حيث إن الفوز ســـيضعها في موقع مريح 
مـــن أجل التأهـــل إلـــى الأدوار الإقصائية 
بغض النظر عـــن نتيجة المباراة الأخرى. 
لكـــن منتخـــب فيتنـــام مطالـــب بالحفاظ 
على تركيزه وتجنب الأخطـــاء التي كلفته 
الكثير أمام كوريا الجنوبية، بينما لا يملك 
منتخب الإمارات فرصة سوى الفوز لتأكيد 
تأهلـــه. فقـــد أدى هدف متأخر في شـــباك 
”الأبيـــض“ إلـــى الاكتفـــاء بالتعـــادل أمام 
كوريـــا الجنوبية، قبل أن يعجز عن إيقاف 

اندفاع اليمن الذي قلب تأخره إلى فوز.

 الرياض - أكد الألماني ماتياس يايســـله 
المدير الفني لفريق أهلي جدة أهمية الفوز 
أمام التعاون في الدوري الســـعودي لكرة 
القدم، مشيرا إلى أن هذا الانتصار يعكس 
اســـتمرار الحافـــز لدى الفريـــق حتى بعد 
التتويج بلقب دوري أبطال آســـيا للنخبة. 
وقال يايســـله في المؤتمـــر الصحفي بعد 
المباراة التي حســـمها الأهلي بالفوز 2 – 
1، إنه ليس من السهل الفوز على التعاون 
الـــذي يقدم مســـتويات مميـــزة، مؤكدا أن 
الانتصـــار كان مســـتحقا ويعكس ســـعي 

فريقه للفوز دائما.
وأضاف المدرب الألمانـــي ”أنا فخور 
باللاعبيـــن وبوجود هذا الشـــغف العالي 
لديهم بعـــد نيل لقب بطولـــة دوري أبطال 
آسيا للنخبة“. وبشـــأن ما تردد من أخبار 
فـــي صحف عالمية حول رحيله عن الأهلي 
قال المدرب الألماني ”هذا طبيعي وليست 
المـــرة الأولى التي تطلق فيها الشـــائعات 
عـــن رحيلي، والأهم لـــدي الآن هو التركيز 

على العمل وتحقيق أرقام مع الأهلي“.
وبالفـــوز علـــى التعاون رفـــع الأهلي 
رصيده إلـــى 75 نقطة فـــي المركز الثالث، 
بينما تجمد رصيد منافســـه عند 52 نقطة 
في المركز الخامس، ليصبح مهددا بفقدان 
موقعه في حال فوز اتحاد جدة في مباراته 

المؤجلة أمام الشباب.
وخـــرج الألمانـــي ماتيـــاس يايســـله 
بتصريحـــات مثيرة تحدث خلالها عن عدة 
ملفـــات مهمة، أبرزها رأيه فـــي البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، قائـــد النصر، إلى 
جانـــب موقفـــه مـــن إمكانية العـــودة إلى 

التدريب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.
وجـــاءت تصريحات يايســـله في وقت 
يعيـــش فيـــه الأهلي فتـــرة مميـــزة تحت 

قيادته، بعدما نجـــح في قيادة الفريق إلى 
تحقيق نتائج قوية محليًا وقاريًا، وهو ما 
جعل اسمه يرتبط باهتمام عدد من الأندية 

الأوروبية مؤخرا. 
كما ســـلط المـــدرب الألمانـــي الضوء 
على تجربته في الكرة الســـعودية، ومدى 

التطور الذي يشهده دوري 
روشن للمحترفين، 
مؤكدًا أن المنافسة 
أصبحت أكثر قوة 

بوجود أسماء 
عالمية كبيرة 

داخل المسابقة، 
يتقدمها رونالدو 

الذي وصفه بأحد 
أعظم اللاعبين في 
تاريخ كرة القدم. 

وقال ماتياس يايسله 
في تصريحاته ”كريستيانو 

رونالدو يستحق احتراما 
كبيرا لما يقدمه حتى الآن، 

فمن المذهل أن يحافظ لاعب 
في عمر 41 

عاما على هذا 
المستوى 

التنافسي، 
لقد سجل هدفًا 

رائعا في مواجهتنا 
الأخيرة، وكان هدفا 

يعكس الجودة الاستثنائية 
التي يمتلكها“. 

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد 
التعاون عند 52 نقطة في المركز 

السادس. وتقدم إيفان توني للأهلي 
في الدقيقة 17، ثم أدرك أنجليو 

فولجينـــي التعـــادل للتعاون فـــي الدقيقة 
55. وفـــي الدقيقة 79 ســـجل روجر إيبانيز 
الهـــدف الثانـــي للأهلي، ليخطـــف فريقه 

النقاط الثلاث.
وفي ســـياق متصل اعتبـــر البرازيلي 
بريكليس شاموسكا المدير الفني للتعاون 
أن رحيـــل بعـــض اللاعبيـــن عن 
فترة  خلال  الفريق  صفوف 
الانتقالات الشتوية في 
يناير الماضي، كان 
سببا في تراجع 
مركز الفريق في 
الدوري السعودي 
لكرة القدم رغم 
تواجده في مركز 
متقدم للغاية خلال 

الدور الأول.
وقال شاموسكا في 
المؤتمر الصحفي بعد خسارة 
فريقه أمام ضيفه الأهلي ”حافظنا 
في الدور الأول على مركز متقدم في 
الترتيب وهو أمر مفاجئ، ثم 
في الانتقالات الشتوية 
قمنا ببيع وليد الأحمد 
وبعض اللاعبين بخلاف 
إصابة بارو“. وأضاف 
المدرب البرازيلي 
”نحن الآن نريد 
تحقيق الهدف 
الذي اتفقنا 
عليه مع 
الإدارة وهو 
إنهاء الموسم 
في المركز 

السادس“.

 تونــس - قرر نادي الترجي التونســــي 
إقالــــة الفرنســــي باتريس بوميــــل المدير 
الفنــــي للفريــــق، وذلك بعــــد حوالي ثلاثة 
أشهر من تعيينه. وأشار النادي التونسي 
في بيان عبر حســــابه الرسمي على موقع 
”يعلم  (فيســــبوك)  الاجتماعي  التواصــــل 
الترجــــي الرياضــــي التونســــي أحبــــاءه 
بانتهــــاء تجربــــة المدرب باتريــــس بوميل 
مــــع الفريق الأول، علــــى أن يتولى المدرب 
كريستيان براكوني الإشراف على الفريق 

لنهاية الموسم الحالي“.
وكان الترجــــي تعاقــــد مــــع بوميل في 
21 فبرايــــر الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 
2027، ليتولــــى المهمة خلفــــا للمدرب ماهر 
الكنــــزاري، أمــــلا فــــي تحســــين النتائج. 
ولكــــن الترجــــي ودع دوري أبطال أفريقيا 
بالخســــارة ذهابا وإيابــــا أمام صن داونز 
الجنــــوب أفريقي في الــــدور قبل النهائي، 
وخســــر أيضا في الديربــــي أمام الأفريقي 
بنتيجــــة 0 – 1، ليتــــوج الغــــريم التقليدي 
بلقــــب الــــدوري للمــــرة الـ14 فــــي تاريخه 

والأولى بعد غياب دام 11 عاما.
وبخلاف ذلــــك، يبقــــى الترجي مهددا 
بفقــــدان فرصــــة التأهــــل لــــدوري أبطــــال 
 ،2027 أفريقيا في الموســــم المقبــــل 2026 – 
حيــــث يحتــــل المركــــز الثانــــي برصيد 60 
نقطة خلفه الصفاقســــي بـ59 نقطة، وذلك 
قبل الجولة الأخيرة من منافســــات بطولة 

الدوري.
ويختتم الترجي بقيــــادة المدير الفني 
المؤقــــت براكونــــي مشــــواره فــــي بطولة 
الدوري بمواجهة خارج أرضه أمام اتحاد 
بن قــــردان، بينمــــا يخوض الصفاقســــي 
اختبارا صعبا وسط جماهيره أمام النجم 

الســــاحلي، يوم الخميس المقبل. وبعدها 
بثلاثة أيام ســــيلعب الترجي خارج أرضه 
أمام نجــــم المتلوي ضمن منافســــات دور 

الـ16 لكأس تونس.
وســــيكون هدف براكونــــي في المرحلة 
من دون  المقبلة تفادي موســــم ”صفــــري“ 
التتويــــج بأي لقــــب، عبر تأمــــين وصافة 
الترتيــــب والظفــــر بلقــــب كأس تونس من 
أجــــل إســــعاد الجماهيــــر التــــي تعودت 
مشــــاهدة فريقهــــا متألقــــاً فــــي مختلــــف 
المســــابقات، بعدما تلقت صدمة قوية يوم 
الأحد بخسارة ديربي العاصمة التونسية 
وخســــارة اللقــــب، بعدما تصــــدر الفريق 

الترتيب خلال معظم فترات الموسم.

ولــــم يعرف الترجي الاســــتقرار الفني 
في المواسم الأخيرة، بما أنه يُقيل المدربين 
باســــتمرار، وخلال بداية الموســــم الحالي 
قاده التونسي ماهر الكنزاري، قبل أن تتم 
إقالته بســــبب الخسارة أمام الملعب المالي 
في أبطــــال أفريقيــــا، وعوّضــــه براكوني 
الذي كان مديراً فنياً لشــــبان الفريق، وقد 
كســــب التحدي بما أن الفريق انتصر في 
كل المباريات تحــــت قيادته، قبل أن يتغير 
الوضع مع قدوم بوميل، الذي برغم خبرته 
الأفريقية الكبيرة فشل في تحقيق الأهداف 

الأساسية.
وباســــتثناء التأهل إلى المربع الذهبي 
مــــن دوري أبطــــال أفريقيــــا على حســــاب 

الأهلي المصري، فإن المدرب الفرنسي فشل 
في مباريات الدوري، وفقد الترجي تقدمه 
على الأفريقي في الترتيب، وقبل أســــبوع 
من نهاية الســــباق اتســــع الفارق ليصبح 
خمــــس نقاط. وخلال 13 مباراة مع الفريق 
في كل المسابقات خسر 3 مباريات وتعادل 
في 4 مباريات وانتصر في 6 مباريات، وقد 
كان الحصاد فــــي آخر مباريــــات الدوري 
كارثياً بانتصار وحيد في آخر 4 مباريات.

لحظة صعبة

يقف الترجي التونسي يوم الخميس 
من جديد على أعتاب لحظة صعبة وفارقة 
في مشواره في الموسم الجاري وذلك بعد 
خسارته الأحد لقب الدوري لفائدة غريمه 
الأفريقــــي فــــي أعقــــاب مواجهة حبســــت 
الأنفــــاس في الديربــــي. وتلقــــى الترجي 
خســــارته الثالثة هذا الموسم والتي كانت 
على أرضه وبين جماهيــــره، عندما أحرز 
مدافــــع الأفريقي غيــــث الزعلونــــي هدفا 
في الدقيقة الـ15 مــــن الوقت بدل الضائع 
مــــن الجولة الـــــ29 من الدوري التونســــي 
للمحترفين ليمنح فريقه الفوز واللقب في 

آن واحد.
وقبل منافسات الجولة الأخيرة، التي 
تقام الأربعاء والخميس، أصبح الترجي، 
المتــــوج باللقب 34 مرة (رقم قياســــي) في 
موقف صعب جدا، إذ إن مشاركته الموسم 
المقبــــل فــــي دوري أبطال أفريقيــــا لا تزال 
رهينة نتيجة مباراته الأخيرة في الدوري 
أمام اتحاد بن قردان، على ملعب الأخير.

بتحقيق  مطالبــــا  الترجــــي  ســــيكون 
نتيجــــة إيجابية عندما يحــــل ضيفا على 
اتحاد بنقردان، فالفوز هو الخيار الوحيد 
الــــذي يمكنه مــــن ذلــــك دون النظــــر إلى 
نتيجة مباراة الصفاقســــي والنجم. وفي 
حال تعادل الترجي أو خســــارته، سيكون 
الصفاقســــي هو ممثل تونــــس الثاني في 
دوري أبطــــال أفريقيا بشــــرط الفوز على 
النجم الساحلي. كما توجد فرضية ثالثة 
فــــي المنافســــة علــــى مقعــــد دوري أبطال 
أفريقيا وهي خسارة الترجي أمام اتحاد 
بن قردان وتعادل الصفاقســــي مع النجم 
الســــاحلي، وفي هذا الحال، سيتســــاوى 
الفريقــــان برصيــــد 60 نقطــــة فــــي المركز 

الثانــــي ولكــــن الترجي هو من ســــيتأهل 
بحكم تفوقه في المواجهات المباشــــرة (2 ـ 

1) و(0 – 0).

مراجعة شاملة 

مــــن المنتظر أن تشــــهد المرحلة القادمة 
مراجعة عميقــــة داخــــل الإدارة الرياضية، 
مع إمكانيــــة التخلي عن المديــــر الرياضي 
يزيد منصوري، في ظل تقييم سلبي لمسار 

الانتدابات خلال الموسم الحالي.
وترى أطراف داخل النادي أن السياسة 
التعاقدية لم تكن ناجحة، حيث فشــــل عدد 
من الصفقات في تقديم الإضافة، إلى جانب 
تحميل مســــؤولية اختيار المدرب الســــابق 
بوميل، ضمن الملفات التي سيتم تقييمها.

في نفس السياق، تؤكد المصادر ذاتها 
أن الترجي قرر تجميــــد مفاوضات تجديد 
العقــــود مــــع عدد مــــن اللاعبــــين إلى حين 
نهاية الموسم، في إطار تقييم شامل للأداء. 
ويشــــمل القرار كلاً من محمــــد بن علي في 

مركز الظهيــــر الأيمن، حســــام تقا في خط 
الوسط، إضافة إلى ياسين مرياح في الخط 
الدفاعي، مع تأجيل الحســــم في مستقبلهم 

إلى وقت لاحق.
إدارة نادي باب سويقة تدرس إمكانية 
الاســــتفادة من أسماء ســــابقة في الفريق، 
ســــواء في الإطــــار الإداري أو الفني، ضمن 
مشــــروع إعــــادة بنــــاء الهويــــة الرياضية 
للنــــادي. وتبرز في هذا الســــياق أســــماء 
مثــــل المهاجم الســــابق زياد التلمســــاني، 
إضافة إلى إمكانية عودة الحارس السابق 
شــــكري الواعر للاستفادة من خبرته داخل 
النــــادي. كما يخطط الترجــــي للتركيز على 
انتدابات نوعية خــــلال الفترة القادمة، مع 
تقييم شامل لقائمة المحترفين، والتفكير في 
التخلي عن بعــــض العناصر، التي لم تقدم 

الإضافة المطلوبة هذا الموسم.
أمــــام هــــذا التراجــــع والتراخــــي، قرر 
رئيــــس النادي التونســــي حمــــدي المدرب 
أن يضــــرب بقوة، ويفرض قــــرارت صارمة 
ويصــــدر توجيهــــات وتعليمــــات دقيقة من 

أجل تحقيق ثورة إنقاذ شــــاملة وتصحيح 
فــــي  التونســــية  الأنديــــة  شــــيخ  مســــار 
الاستحقاقات القادمة. الترجي أمام حتمية 
التغيير وحتمية الغربلة الشــــاملة وتغيير 
العديــــد من الوجوه التي أضــــرت بالفريق 
وفــــرض انتدابات جديدة تكــــون في حجم 
وفي ســــمعة الفريق الأحمر والأصفر. لا بد 
مــــن التطهير وضرورة فتح أفق جديد أمام 

عملاق تونس. 
رب ضارة نافعة، لا شك في أن خسارة 
الخروج المبكر من أبطال أفريقيا، وخسارة 
اللقــــب التونســــي والوصــــول إلــــى هذه 
المرحلة، ستكون عوامل حاسمة وأساسية 
في مرحلة بناء جديــــدة لعلها تعيد المجد 
وتعيــــد هيبــــة الترجــــي قاريــــا ومحليا. 
الترجــــي فقد جزءا من هويتــــه لكن مادام 
الفريــــق في أياد أمينــــة تؤمن بالنجاحات 
وتقــــدر تاريخ واســــم الفريق التونســــي 
العملاق، فهناك ثقــــة تامة في تجاوز هذه 
المرحلة الصعبة وسرعة استعادة التوازن 

والعودة إلى الواجهة من جديد.

يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه بانتهاء تجربة المدرب باتريس بوميل 
مع الفريق الأول، على أن يتولى المدرب كريســــــتيان براكوني الإشــــــراف على 
الفريق إلى غاية نهاية الموســــــم الحالي. وســــــبق أن أشــــــرف براكوني، وقتيا 
ــــــزاري، على تدريب الفريق،  إثر إنهاء العلاقة مع المدرب الســــــابق ماهر الكن
تحضيرا لمواجهته أمام بيترو أتلتيكو، ضمن مســــــابقة رابطة أبطال أفريقيا، 

قبل أن يتمّ التعاقد رسميا مع باتريس بوميل في 21 فبراير 2026.

الترجي التونسي يخطط لثورة تصحيح.. إقالة بوميل 
ترسم ملامح الغربلة الكبرى

قرار صعب
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الإمارات تتشبث بأمل العبور 

في كأس آسيا للناشئين

ماتياس يايسله يفند شائعات رحيله 

عن أهلي جدة 

[ مراجعة شاملة للإدارة وعودة أسماء تاريخية
[ تجميد ملفات التجديد وانتدابات جديدة في الأفق
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 الريــاض - فـــي مشـــهدٍ بصـــري يعكس 
عمـــق المـــوروث النجدي وثـــراءه الفني، 
نجح الحرفيون في تحويل عناصر البيئة 
المحليـــة إلى أدوات جماليـــة تحفظ روح 
المـــكان، مســـتلهمين من نبـــات الطرثوث 
”الهالـــوك الصحـــراوي“ والصمغ العربي 
ألوانًا طبيعية تُســـتخدم في تزيين نقوش 
الأبـــواب النجدية والرواشـــين التقليدية، 
لتبقـــى الحرفة شـــاهدًا حيًا علـــى ارتباط 
وأدواتـــه  بتراثـــه  الســـعودي  الإنســـان 

الشعبية القديمة.

وتحمـــل الأبـــواب النجديـــة تفاصيل 
زخرفية دقيقة تشكل هوية بصرية خاصة، 
إذ تتنوع نقوشـــها بين الزخارف الدائرية 
المتمثلـــة فـــي النجمة السداســـية داخل 
دائـــرة تحيـــط بها نقـــاط صغيـــرة ترمز 
للحماية والتناســـق، وزخـــارف المثلثات 
المتكـــررة التي تشـــبه ”أســـنان المخلب“ 
وتعبّر عـــن القوة والتماســـك، إلى جانب 
التـــي  المزخرفـــة  الجانبيـــة  الأشـــرطة 
تؤطـــر الباب وتحميه بصريًـــا، فضلاً عن 
العوارض الخشـــبية الأفقيـــة التي تمنح 

الباب صلابته وتوازنه الجمالي.
وفــــي حديثه عن أســــرار هــــذه الحرفة، 
أوضح المستشار الحرفي والمتخصص في 
صناعة الأبواب النجدية عبدالله المحيميد، 
الذي أمضى أكثر من 40 عامًا في المهنة، أن 

جمالية الأبواب النجدية تكمن في بساطتها 
وألوانهــــا الطبيعيــــة التي ابتكرهــــا الآباء 
والأجداد من خامات البيئة المحلية، مشيرًا 
إلى أن خشــــب الأثل كان المادة الأساســــية 
لصناعــــة هذه الأبواب لما يتمتع به من قوة 
وصلابــــة، مع الحاجة إلــــى مهارة عالية في 

تركيب شرائحه وربطها بدقة.
وأكـــد المحيميد أن الأبـــواب النجدية 
تحولـــت مع مـــرور الزمن إلى قطـــع فنية 
نفيسة تستقطب المهتمين بالفن والتراث 
حـــول العالم، نظـــرًا لما تحملـــه من قيمة 

جمالية وهندسية فريدة.
وبيّـــن أن الألـــوان المســـتخدمة فـــي 
النقوش تُحضّر يدويًـــا من مواد طبيعية، 
مثل نبات الطرثوث، وقشر الرمان، وحجر 
”النغـــرو“ القادم من مناطق الجنوب، حيث 
تُطحـــن هـــذه المكونات وتُمـــزج بالصمغ 
العربي لإنتاج ألـــوان تراثية أصيلة يغلب 
عليها الأزرق والأحمر والأصفر والأســـود، 

وأحيانًا الأبيض.
وأشـــار إلى أن مرحلة لاحقة شـــهدت 
استيراد بعض الأصباغ الطبيعية من بلاد 
الشام والهند على هيئة مسحوق ”بودر“، 
قبل أن يقوم الحرفي بخلطها يدويًا بنسب 
دقيقـــة وفق خبرته الخاصـــة، لافتًا إلى أن 
جمال الباب النجدي يعتمد على التناسق 
الهندســـي بيـــن المربعـــات والمعينـــات 
والمثلثات والعلامـــات المتقاطعة، إضافة 
إلـــى العـــوارض الخشـــبية التـــي تمنحه 

حضوره البصري المميز.
وأضــــاف أن كثافــــة النقــــوش وعــــدد 
مصاريع الأبواب كانت قديمًا تعكس مكانة 
أصحــــاب المنزل وثراءهــــم، خصوصًا في 
مجالس الرجال التــــي تمثل واجهة البيت 
ومــــكان اســــتقبال الضيــــوف. واستشــــهد 
المحيميــــد بأحــــد الأبــــواب النجدية التي 
لا تزال متماســــكة بألوانها ونقوشــــها منذ 

أكثــــر من 120 عامًا، معتبرًا إياها من أجمل 
النمــــاذج التــــي صادفهــــا خلال مســــيرته 

الطويلة.
ولفت إلـــى أن أبواب غـــرف العرائس 
”الرواشـــين“ لا تقـــل جمـــالاً عـــن أبـــواب 
المجالـــس، إذ تحظـــى بعنايـــة كبيرة في 
النقـــش والزخرفـــة باســـتخدام الألـــوان 
الطبيعية، حتى أصبحت نقوش الرواشين 
مـــن أبـــرز الفنـــون المرتبطـــة بالعمـــارة 

الطينية التقليدية.
مـــن جانبه، أشـــار الفنان التشـــكيلي 
علي الجاســـر إلـــى أن النقوش والزخارف 
النجدية تمثل رســـائل تراثية يقدّمها عبر 
أعماله داخـــل المملكة وخارجها، موضحًا 
أن من أبـــرز هـــذه الزخـــارف ”البيذانة“، 
و“الزهرة“، و“عنقود العنب“، و“الشمس“، 
وهي عناصر تحمل دلالات جمالية متوارثة 

تعبّر عن البيئة النجدية وروحها.
وبيّن الجاســـر أن الفنون التراثية في 
المملكـــة تتنوع بحســـب المناطق، فهناك 

النقـــوش النجديـــة فـــي الوســـط، و“القط 
غربًا،  و“الرواشـــين“  جنوبًا،  العســـيري“ 
و“باب البحر“ شرقًا، و“السدو“ شمالاً، في 
تنوع يعكس ثراء الثقافة السعودية وتعدد 

روافدها الفنية.
أما الفنانة التشـــكيلية نوف السويلم، 
فأكدت أن الأبـــواب النجدية تُعد أحد أبرز 
عناصر العمـــارة التقليدية فـــي نجد، لما 
تحمله من رمزية ثقافية وعمرانية تعبّر عن 
الهوية المحلية، مشيرة إلى أن تصاميمها 
تتسم بالدقة والبساطة، مع حضور واضح 
المتكررة،  والنباتية  الهندســـية  للزخارف 
إضافة إلى المسامير الحديدية التي تؤدي 
دورا جماليا إلى جانب وظيفتها العملية.

وأضافت أن هذه الزخارف امتدت إلى 
العديد مـــن المنتجات النفعيـــة المتداولة 
بين أفراد المجتمـــع، لتصبح رمزا تراثيا 

أصيلا يعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية.
وفـــي الســـياق ذاته، وصفـــت الفنانة 
التشـــكيلية قمراء الحربي تخصيص عام 

2025 للحرف اليدويـــة بأنه مبادرة وطنية 
تعكس اهتمام القيادة الرشـــيدة – حفظها 
اللـــه – بإحياء التراث الســـعودي وتعزيز 
حضوره عالميًـــا بوصفه صورة حضارية 

وثقافية للمملكة.
وأكدت أن منطقـــة نجد برزت تاريخيًا 
بعدد من الحـــرف التقليدية، وفي مقدمتها 
صناعـــة الأبـــواب النجديـــة التـــي تحمل 
عبق الأجـــداد وروحهم المتجذرة، مضيفة 
”ليســـت مجرد أبواب، بل إرث من الخشب 
والروح، نحتها أجدادنا بأيديهم وأدواتهم 
البســـيطة، فصـــارت هوية وطنيـــة تروي 
حكايات المجد والأصالة، وتُلهم كل عاشق 

للجمال“.
وتبقى الحرف اليدوية، بما تحمله من 
نقـــوش وألوان وحكايـــات، أكثر من مجرد 
فن بصري، فهي ذاكرة ثقافية حيّة تختزن 
قصص الماضي، وتجسد حضارة متجددة 
مـــا زالـــت تنبـــض بالحيـــاة فـــي وجدان 

المجتمع السعودي المعاصر.

الأربعاء 2026/05/13 
السنة 48 العدد 13809 

في تفاصيل الأبواب النجدية القديمة، لا تحضر الزخارف بوصفها أشكالاً 
ــــــة وأيدي الحرفيين، حيث  جمالية فحســــــب، بل كذاكرة حيّة صنعتها البيئ
ــــــوان الطرثوث والصمغ العربي بخشــــــب الأثل لتروي حكايات  امتزجت أل
ــــــة، وتحفظ روح المكان، وتمنح التراث الســــــعودي حضورا بصريا  الأصال

يتجاوز الزمن والأجيال.

 الأبواب النجدية.. تراث محفور بالألوان

من رحم الأرض

صباح العرب

لعب ولهو.. 

فالعبها بنزاهة

أبوظبي تحتفي بالمتاحف 

ببرنامج مجاني وتفاعلي

 في التقويم الدولي، خُصص يوم 19 
مايو للاحتفاء بـ“اللعب النظيف“ ليكون 
تذكيــــرا بالقيم الأخلاقيــــة في الرياضة، 
من نزاهــــة واحترام للمنافــــس والتزام 

بالقوانين.
لو تأملنا هذا اليوم بعمق، لوجدنا 
يمكن أن  أن مفهــــوم ”اللعب النظيــــف“ 
يتجاوز حدود الملاعب، ليصبح فلســــفة 
وجودية متكاملة تفســــر طبيعة رحلتنا 

على هذه الأرض.
يقــــول اللــــه تعالــــى ”اعلمــــوا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكــــم وتكاثر فــــي الأمــــوال والأولاد“. 
هــــذه الآيــــة توصيــــف دقيــــق لطبيعــــة 
الحيــــاة، فهي أشــــبه باللعبة التي نلهو 
فيهــــا جميعا، مهما كانت ظروفنا، حتى 
يطلق الحكم صافــــرة النهاية، ويجتمع 
المتســــابقون ليدركــــوا مــــن كان الرابح 

والخاسر.
إنها أشــــبه بلعبة كــــرة القدم، أحد 
اللاعبين قد يكون نجم اللعبة، الآخر قد 
يغادر الملعــــب ويعوض بغيره، وذاك قد 
يغادر الفريق بالكامــــل ويغير انتماءه، 
البعــــض قد يختــــار الاكتفــــاء بانتمائه 
إلــــى الجمهــــور دون أن يحــــاول اللعب 
ولو لمرة واحــــدة، البعض قد يحب لعب 
دور الحكــــم، وربما الطاقــــم الإداري أو 
المدرب، لكن الجميع يلعبون في النهاية، 
كل حســــب الدور الذي اختاره لنفســــه 
في اللعبــــة. إننا في لعبــــة مؤقتة كمدة 
المبــــاراة، ومحكومــــة بقوانــــين كقواعد 
اللعب، ولهــــا نهاية يُعلن فيها الفائزون 

والخاسرون.
إن إدراكنــــا بأننا فــــي ”لعبة كبرى“ 
يخفف من حدة التكالب المادي، ويجعلنا 
والصراعــــات  التحديــــات  إلــــى  ننظــــر 
بمنظور أكثر ترفعا وســــموا. فإذا كانت 
الدنيــــا فــــي جوهرها لعــــب ولهو، فمن 
الذكاء أن نلعبها بمهارة، ونزاهة، وروح 

رياضية عالية.
والمنافســــة الشــــريفة فــــي الميــــدان 
الرياضي تعني ألا تســــرق فــــوزا ليس 
لك، وألا تتعمد إيذاء خصمك لتصل إلى 
القمــــة، فما الذي يضرنــــا لو طبقنا هذه 
القواعــــد في لعبة الحيــــاة؟ أحد قوانين 
اللعب النظيف أيضا محاربة المنشطات، 
فمــــاذا لــــو اعتبرنــــاه قانونا فــــي لعبة 
الحياة وحاربنا كل أشكال الإدمان؟

قــــد تبــــدو المشــــاركة ”النظيفة“ في 
لعبة الحياة صعبــــة بمفهومها المطلق، 
فنحن في مجتمعات كبرى تسود أغلبها 
الماديــــة والنفاق والمشــــكلات النفســــية 
وتغيــــب عن بعضهــــا معاييــــر العدالة، 
حيث اللعب الفاســــد هو الســــائد. هنا، 
يبــــرز دور الالتــــزام الفــــردي، لا يمكننا 
أن نغيــــر العالــــم بأســــره، لكــــن يمكننا 
أن نجعــــل من ”اللعب النظيف“ شــــعارا 
لحياتنــــا الخاصــــة، ويكفــــي المــــرء أن 
يصلح نفســــه فيصلح العالم. وأن نلعب 
دورنا فــــي الحياة دون إلحــــاق الضرر 
بالآخرين هو أســــمى مراتــــب الإنجاز، 
فنأخذ من اللهو جانبه المشــــرق، كالمرح 
الــــذي يجدد الطاقــــة، والفضــــول الذي 
يدفع نحو التعلــــم، والروحانيات التي 
تســــمو بالنفس، والفنــــون التي تهذب 

الإحساس.
وعندما نحول أعمالنا اليومية إلى 
الهادف، نتحرر  نوع من ”اللعب الممتع“ 
من ضغط النتائج القاتل، ونصبح أكثر 
قــــدرة على العطــــاء والإبــــداع، دون أن 
نلــــوث أيدينا بمكاســــب غير مشــــروعة 
على أصوات  أو نحتفل بفوز ”مؤقــــت“ 

”نحيب“ الآخرين.
وما يميز اللاعب النزيه والذكي في 
لعبــــة الدنيا هو يقينــــه بوجود ”الحكم 
الأعلى“. فــــي ملاعب كرة القدم مثلا، قد 
يخدع اللاعبُ الحكم بتمثيلية بارعة أو 
لمسة يد خفية، رغم وجود الـ“VAR“، لكن 
في لعبــــة الحياة، الحكــــم ”يعلم خائنة 

الأعين وما تخفي الصدور“.
تذكر دائما أننا لسنا وحدنا في هذا 
المضمار، فالحكم معنا ”يســــمع ويرى“، 
وهذا الاســــتحضار للرقابــــة الإلهية قد 
يذكرك أن أي تجاوز لحقوق الآخرين، أو 
أي ”خطأ فني“ في المعاملات الإنسانية، 
مســــجل في سجل المباراة الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة. في اللعب الرياضي، 
قــــد يفوز أحدهم بالرشــــوة، قــــد تدعمه 
جهــــات خفية كــــي يصنع اســــما براقا، 
الاحتمالات كثيرة، لكن في لعبة الحياة، 
الفــــوز الحقيقــــي ليــــس هنــــا والآن، قد 
يمنحك الحكــــم فرصا لتســــتمتع بربح 
مؤقت لكن عند التقييــــم وانتهاء ”وقت 
المباراة“ لن يكون من السهل أن يستحق 
اللاعب التكريم في ”منصة التتويج“ لو 

لم يكن لعبه ”نظيفا“.

سوريا تمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل  التواصل
 دمشــق - أصـــدرت الهيئـــة العامة 
لإدارة المعـــادن الثمينـــة فـــي ســـوريا 
تعميمـــا جديـــدا يقضـــي بمنـــع بيـــع 
المصوغـــات الذهبيـــة عبـــر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، وحصر عمليات 
البيع ضمن المحلات المرخّصة 
أصولاً، وذلك في إطار جهودها 
لتنظيـــم مهنة صناعة وتجارة 
حقـــوق  وحمايـــة  الذهـــب 

المواطنين.
وأكـــدت الهيئـــة أن أي 
عمليـــة بيع يجـــب أن تتم 

بموجب فواتير نظاميـــة معتمدة، ووفق 
التعليمـــات والقـــرارات الصـــادرة عنها، 
بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء 
ويعـــزز الثقة بيـــن البائع والمســـتهلك. 
وشـــددت على أن مخالفة هذه التعليمات 
ستعرّض مرتكبيها للإجراءات القانونية، 
داعيـــةً الجهـــات المعنيـــة إلـــى التقيـــد 
بمضمـــون التعميم وإبـــلاغ العاملين في 

القطاع للعمل بموجبه.
يأتــــي هذا القرار في وقت يشــــهد فيه 
ســــوق الذهب السوري نشــــاطاً ملحوظاً 
عبر المنصــــات الإلكترونيــــة، حيث يلجأ 

بعــــض الصاغة إلى عرض منتجاتهم عبر 
صفحات التواصــــل الاجتماعي بعيدا عن 
الرقابة الرســــمية. وتــــرى الهيئة أن هذه 
الممارســــات قد تفتح الباب أمام عمليات 
بيــــع غيــــر نظامية أو غش فــــي العيارات 
والأوزان، ما يعرّض المستهلكين لخسائر 
مالية ويؤثر على سمعة السوق المحلية.

وتعمـــل الهيئة العامة لإدارة المعادن 
الذهـــب  قطـــاع  تنظيـــم  علـــى  الثمينـــة 
والمعـــادن الثمينـــة وتطويـــره، وتعزيز 
ضمـــن  الوطنـــي  الاقتصـــاد  فـــي  دوره 
إطار مؤسســـاتي مســـتقل ماليا وإداريا. 

وتشـــرف الهيئة على آلية تسعير الذهب 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــات الصاغـــة في 
المحافظـــات، لضمـــان توحيد الأســـعار 
والحد من التلاعب. كما تســـعى إلى دعم 
الحرفيين وتطوير مهاراتهم، بما يحافظ 
على مكانة الذهب السوري كمنتج يتمتع 

بجودة عالية في الأسواق الإقليمية.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــرار يهـــدف 
إلى ضبط الســـوق ومنـــع الفوضى التي 
قـــد تنتج عن انتشـــار البيـــع الإلكتروني 
غيـــر المنظـــم، خاصة في ظـــل الظروف 

الاقتصادية الراهنة. 

 أبوظبــي - بمناســــبة اليــــوم العالمي 
للمتاحف يحتفي متحف التاريخ الطبيعي 
أبوظبي بهذه المناسبة الثقافية والعلمية 
عبر برنامــــج حافل بالتجــــارب التفاعلية 
والأنشــــطة التعليمية، مــــع إتاحة الدخول 
المجاني لجميع الــــزوار خلال الفترة من 
16 إلى 18 مايو الجاري، في خطوة تعكس 
حرصه على ترسيخ دوره بوصفه مساحة 
مفتوحــــة للمعرفــــة والاكتشــــاف والتعلّم 

لجميع أفراد المجتمع.
ويقــــدّم المتحف على مــــدار ثلاثة أيام 
مجموعــــة من الفعاليات المصممة لمختلف 
الفئات العمرية، تجمع بين الترفيه والتعليم 
بأســــلوب تفاعلي يقرّب العلــــوم والطبيعة 
إلى الــــزوار بطريقة مبســــطة وجاذبة، بما 
يعــــزز فضول الاستكشــــاف ويشــــجع على 
التفاعــــل مــــع مفاهيــــم العلــــوم الطبيعية 
والبيئيــــة. وخلال يومي 16 و17 مايو يمكن 
للــــزوار المشــــاركة في سلســــلة من الورش 

والأنشــــطة العملية التي تستكشف الضوء 
والألــــوان والظواهــــر الطبيعيــــة من خلال 
تجارب ممتعة وتطبيقية، من بينها ورشــــة 
”الطباعة بالشــــمس“ التي تتيح للمشاركين 
التعــــرف على تأثيرات الضــــوء عبر ابتكار 
تصاميم فنيــــة، إلى جانب ”مختبر الضوء: 
الألوان والظلال“ الذي يقدّم تجارب بصرية 
تفاعلية تساعد على فهم انعكاسات الضوء 
وتكوين الألوان، فضلاً عن ”مختبر أضواء 
المجموعــــات النجمية“ الــــذي يأخذ الزوار 
في رحلة لاستكشاف عالم النجوم والفضاء 

بطريقة مبسطة.
ويتضمــــن البرنامــــج كذلــــك تجربــــة 
”ســــفاري الظلال“ التفاعلية الممتدة طوال 

اليــــوم، إضافة إلــــى ورشــــة ”المخلوقات 
المتمايلة“ التي تسمح للأطفال والعائلات 
بابتكار أشــــكال مســــتوحاة مــــن عناصر 
الطبيعــــة والكائنــــات الحية عبر أنشــــطة 

يدوية وفنية متنوعة. 

حاكي 
ُ
الأبواب النجدية ت

الزمن بألوانٍ من البيئة، 

عيد صياغة الجمال 
ُ
وت

الطبيعي بوصفه ذاكرة 

ة للحرفة والفن العربي
ّ
حي

حنان مبروك

ح

صحافية تونسية

لاروسي تواصل تجربتها بالعربية
 القاهرة - تستعد 
النجمة المغربية – الهولندية 
لاروســـي لخـــوض تجربة فنيـــة جديدة 
من خلال تعـــاون موســـيقي مرتقب مع 
الملحن عمرو مصطفى، والشـــاعر تامر 
حســـين، والشـــاعر محمود عليم، وذلك 
ضمـــن اتفـــاق جديد ســـتقوده شـــركة 
البيرســـونا خلال الفترة المقبلة. ويأتي 
هـــذا التعـــاون بعد النجاحـــات الكبيرة 

التي حققتها لاروســـي مؤخرا عبر عدد 
مـــن الأغانـــي التي لاقت تفاعلاً واســـعًا 
ونســـب مشـــاهدة واســـتماع مرتفعـــة، 
مـــا عزز حضورهـــا الفني وفتـــح الباب 
أمام شـــراكات موســـيقية جديدة تجمع 
بيـــن الطابع العالمي والروح الشـــرقية 

المعاصرة.
ومـــن المقـــرر أن يبدأ فريـــق العمل 
خلال الفترة القادمة تســـجيل مجموعة 

مـــن الأغاني الجديدة، التـــي تجمع بين 
المختلفة،  والكلمات  الحديثة  الإيقاعات 
في إطـــار رؤيـــة فنية تســـتهدف تقديم 
أعمـــال تحمـــل طابعًـــا عالميًا يناســـب 
جمهور الموسيقى في المنطقة العربية 

والأسواق الدولية.
الخاصـــة  التحضيـــرات  وبـــدأت 
بالأغاني، تمهيدًا لطرح الأعمال الجديدة 
تباعًا عبـــر المنصـــات الرقمية ومواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي خـــلال الفتـــرة 
المقبلـــة، وســـط توقعـــات بـــأن تحقق 

الأغنيات صدى واسعًا فور صدورها.
ويعكس هذا التعاون توجهًا متزايدًا 
نحـــو إنتـــاج أعمـــال موســـيقية عابرة 
للحـــدود، تجمع بيـــن الخبـــرات الفنية 
العربيـــة والعالمية، في تجربة ينتظرها 
جمهـــور لاروســـي ومحبو الموســـيقى 

الحديثة بشغف كبير.

أن ، ه ا ي ن ر أ ى أ ذي با زال لا

دمشــق - أصــ
لإدارة المعـــادن الث
تعميمـــا جديـــدا
المصوغـــات الذه
التواصـــل الاجتم
البيع ضمن
أصولاً، وذ

بيع

لتنظيـــم
الذهـــب
المواط
وأك
عمليـــ

النجمة ا
لخـــوض لاروســـي
من خلال تعـــاون م
الملحن عمرو مصط
حســـين، والشـــاعر
جدي ضمـــن اتفـــاق
البيرســـونا خلال ال
هـــذا التعـــاون بعد
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